
 

          
      
  

    
  

    

  
  
  
  
  
  
 

  

  إفريقيا جنوب الصحراء من خلال مؤلفات 
  هجريـع الـاسـالمؤرخين المصريين في القرن الت

أنموذجا) ه٨٤٥ت (والمقريزي ) ه٨٢١ت (القلقشندي  (
ً

(  
    
   قدمةم أطروحة

  عة ـجام/ يةـ التربية للعلوم الإنسانةكليجلس ـمإِلى 
  درجة يلـنات ـوهي جزء من متطلب ديالى
  الإسلامي تاريخ في الفلسفة/ دكتوراه ال

    

  الطالبةمن 
  وئام عاصم إسماعيل

  
  

  إشرافب
  الأستاذ الدكتور

  أحمد مطر خضير

  
  

  

 م٢٠١٩                           ه١٤٤٠

العلميوزارة التعليم العالي والبحث 
ّ

  
  الىجـــــــامــــــعـــــــة ديـــــــــــــ

كــلية
ّ ُ

  يةـلوم الإنسانـ الـتــربــية للع
  الـدراسـات الـعـليا– تاريخقـسـم ال
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ّالفصل الاول  َٔ  
نوب الصحراء يا  ية افر ججغرا يق   ٕف

ندي    )  ه٨٢١ت(لقلقشـمن خلال روايات ا

  ) ه٨٤٥ت(والمقريزي 

نوب الصحراء .١ يا  ج افر يق ية والمصطلح(ٕ   ).لتسما

نوب ا .٢ يا  جممالك افر يق   .لصحراءٕ

بجة. أ   .لبلاد ا

نوبة. ب   .لبلاد ا

  .بلاد البرنو. ت

  .بلاد مالي. ج

شة. ح   .لحبمملكة ا



  

  

 
   

 

  

۳٦  
 

  ):التسمية والمصطلح( إفريقيا جنوب الصحراء .١
 التي تقع جنوب الصحراء الكبـرى البلادأطلق الجغرافيون والمؤرخون العرب على   

، وأصـــل هـــذه التـــسمية مــستوحى مـــن لـــون البـــشرة، التـــي تميـــز )بـــلاد الـــسودان(مــصطلح 
  .)١( عن غيرهمالأماكنسكان تلك 

َّإن الـسودان : "يـة فـي هـذا الـصدد تقـول روا)م٩١٢/ه٣٠٠ت (فقد أورد ابن رسته   ِ
َّفـــي بـــلاد تحاذيهـــا البـــروج مـــن بـــين مـــدار الحمـــل إلـــى الـــسرطان، وأَن والحبـــشة يـــسكنون  ِ

ّالــشمس فــي هبوطهــا وصـــعودها فــي تلــك البــروج تتوســـط الــسماء التــي تــسخن أهـــويتهم، 
هم ، وأبـــدانهم يابـــسة، وأطبـــاعةاء، وشـــعورهم قططـــدوتحـــرقهم؛ ولهـــذا صـــارت ألـــوانهم ســـو

  .)٢("حارة
َّفقـــد عـــرف بـــلاد الـــسودان بأَنهـــا) م١٢٨٣/ه٦٨٢ت(ّأَمـــا القزوينـــي    بـــلاد كبيـــرة : "ّ

ِوأرض واســـعة، ينتهـــي شـــمالها إلـــى أَرض البربـــر، وجنوبهـــا إلـــى البـــراري، وشـــرقها إلــــى  ِ ِ
  .)٣("الحبشة، وغربها بحر المحيط

جهـــة الجنـــوب، : "َّفيحـــدد بـــلاد الـــسودان بأَنهـــا) م١٣٣٢/ه٧٣٢ت(ّأَمـــا أبـــو الفـــدا   
َّوأَنهـــا بـــلاد كثيـــرة الأجنـــاس المختلفـــة مـــن الحـــبش، والـــزنج، والنوبـــة، والتكـــرور، والزيلـــع، 

  .)٤("وغيرهم
  

                                                
إســماعيل : ، الجغرافيــا، تحقيــق)م١٢٧٥/ه٦٧٣ت( ابــن ســعيد، أبــو الحــسن علــي بــن ســعيد المغربــي )١(

 .١٠، ص)م١٩٧٠بيروت، (ّالعربي، المكتب التجاري للطباعة، 

، )م١٨٩٢ليـــدن، (، ، الأعــلاق النفيـــسة، مطبعـــة بريـــل)م٩١٢/ه٣٠٠ت(و علـــي أحمـــد بـــن عمـــر  أبــ)٢(
 .٩٩ص

َّ القزويني، زكريا بن محمد بن محمـود )٣( َ ، آثـار الـبلاد وأخبـار العبـاد، دار صـادر، )م١٢٨٣/ه٦٨٢ت(ُ
 .٢٤، ص)ت.بيروت، د(

َّ أبـو الفـدا، عمــاد الـدين إســماعيل بـن محمــد )٤( َ ُ رينــدوماك، : تقـويم البلــدان، تحقيـق، )م١٣٣٢/ه٧٣٢ت(ِّ
 .٢، ص)م١٨٥٠باريس، (دار صادر، 



  

  

 
   

 

  

۳۷  
 

ُ، فإنه عندما يتحدث عن أمم السودان يقـول)م١٤٠٦/ه٨٠٨ت(َّأما ابن خلدون    َِّ :
   .)١("َِّإنهم أصناف، وشعوب، وقبائل، أشهرهم بالمشرق الزنج، والحبشة، والنوبة"... 

ـــد عـــرف القلقـــشندي    ـــسودان بأَنهـــا) م١٤١٨/ه٨٢١ت(وق ـــلاد ال ـــلاد متـــس: "َّب  ةعب
َّ، ومـن الجنـوب الخـراب ممـا )٢(ّالأرجاء، رحبـة الجوانـب، حـدها مـن الغـرب البحـر المحـيط ِ

َّ ممـا يلـي بـلاد الـيمن، ومـن الـشمال البـراري)٣(يلي خط الاستواء، ومن الشرق بحر القلـزم ِ 
ِ المغــرب إلــى ي، ومــن جنــوب)٥(، وبــلاد البربــر)٤(المــصرية وأرض برقــةالممتــدة بــين الــديار 

   .)٦("بحر المحيط
ـــا القـــول   ـــى مـــا ورد مـــن نـــصوص جغرافيـــة يمكنن ـــا : ًوعليـــه، واعتمـــادا عل َّإن إفريقي ِ

ــا إلــى البحــر الأحمــر  ِجنــوب الــصحراء هــي المنطقــة الممتــدة مــن المحــيط الأطلــسي غرب ً
َّشــرقا، وأَن اســم الــسودان هــو مــا ، ومــا تــشتمله مــن قبائــل، وهــو الــبلاد يطلــق علــى تلــك ً

  .ِ الإفريقية التي تقع إلى جنوب الصحراء الكبرىالأرضوصف 
                                                

َّ ابــن خلـــدون، عبــدالرحمن بـــن محمـــد )١( َ ، العبــر وديـــوان المبتـــدأ والخبــر فـــي تـــاريخ )م١٤٠٦/ه٨٠٨ت(ُ
ـــسلطان الأكبـــر، دار الفكـــر،  ، )٢٠٠١بيـــروت، (العـــرب والعجـــم والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي ال

 .٢٦٤ص

ِّالعمــــــري، شـــــهاب الـــــدين أحمــــــد بـــــن يحيــــــى بـــــن فــــــضل االله . المحــــــيط الأطلـــــسي:  البحـــــر المحـــــيط)٢(
ّأحمــــد عبــــاس وآخــــرون، نــــشر : ، مـــسالك الأبــــصار وممالــــك الأمــــصار، تحقيــــق)م١٣٤٨/ه٧٤٩ت(

 .٤/١٢٠، )م٢٠٠٢أبو ظبي، (المجمع الثقافي، 

 يـاقوت، شـهاب .ِالبحر الأحمر، وسمي ببحـر القلـزم؛ نـسبة إلـى اسـم مدينـة علـى سـاحله: م بحر القلز)٣(
، )م١٩٧٧بيـــروت، (، معجـــم البلـــدان، دار صـــادر، )م١٢٢٨/ه٦٢٦ت(ِّالـــدين أبـــو عبـــداالله الحمـــوي 

، خريــدة العجائــب )م١٢٩٩/ه٨٥٢ت(ِّ؛ البكــري، ســراج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن المظفــر ٤/٣٨٧
َّنور محمد زناتي، مكتبة الثقافة الإسلامية، : وفريدة الغرائب، تحقيق َ  .١/٢٢٩، )م٢٠٠٨القاهرة، (ُ

د، يابـن ســع. اسـم أطلقــه العـرب علــى المدينـة التــي بينـت علــى أطلالهـا مدينــة الجبـل الأخــضر:  برقـة)٤(
 . ١٤٦الجغرافيا، ص

وهـي الجبـال الـشمالية لإفريقيـة، يـسكنها الأمـازيغ، وللبربـر لغـة خاصـة، دخلـوا الإسـلام، :  بلاد البربـر)٥(
 .٤/٤٤٥ياقوت، معجم البلدان، . ا وهو طارق بين زيادوشاركوا في فتح الأندلس بقيادة أحد أبناءه

 .٥/٢٧٣صبح الأعشى،  القلقشندي، )٦(



  

  

 
   

 

  

۳۸  
 

  :ويمكن تقسيم بلاد السودان على ثلاثة أقسام على النحو الآتي  
ــسودان الــشرقي  . أ ّويمتــد مــن البحــر الأحمــر شــرقا حتــى حــدود : ال  )١( دارفــورإقلــيمً

ًوالأوسـط لنهــر النيـل، فـضلا عــن الـساحل الــشرقي ًغربـا، وتـضم الحــوض الأعلـى 
ّمــا قبــل القــرن الرابــع الهجــري حتــى أطلــق عليــه العــرب بــلاد الــزنج لإفريقيــا، وقــد  ّ

ً، إلا أَن كلمة السودان كانت تشمله أيضا)٢(ّالسادس الهجري َّ َِّ)٣(. 
) ٢٢( المحيطة ببحيرة تشاد بين خطي عرض الأماكنويشمل : السودان الأوسط  . ب

، وتحـده إمـارة )٤(ًغربـا) ١٥(ًشرقا، و) ١٠(ًجنوبا، وبين خط طول ) ١٠(، وًشمالا
ـــيم )٥(الهوســـا ـــشرقٕ مـــن الغـــرب واقل ً، والـــصحراء الكبـــرى شـــمالا، )٦(دارفـــور مـــن ال

                                                
ـــيم دارفـــور)١( ٕوهـــو أَكبـــر أقـــاليم الـــسودان الحـــالي، تقـــع حـــدوده أغلبيـــة مـــع ليبيـــا، وتـــشاد، وافريقيـــا :  إقل

          ر العفيــف،البــاق. ِالوســطى، ويمتــد الإقلــيم مــن الــصحراء الكبــرى مــن شــمالها إلــى الــسفانا فــي الجنــوب
َّمحمـــــد ســـــليمان، مركـــــز القـــــاهرة لدراســـــات حقـــــوق الإنـــــسان، : مـــــا وراء دارفـــــور، ترجمـــــة َ             القــــــاهرة،(ُ

 .٤، ص)م٢٠٠٦

ًيقــصد بــالزنوج مجموعــة القبائــل التــي كانــت تعــيش بمنطقــة الــسودان الغربــي تميــزا عــن :  بــلاد الــزنج)٢(
كريديـه، المـسلمون فــي وبـاري .  والعــربرنطقـة مـن البربـِالعناصـر الأخـرى التـي هـاجرت إلــى تلـك الم

 .١٢٣ص) م٢٠٠٦بيروت، (غرب إفريقيا تاريخ وحضارة، دار الرشاد الإسلامية، 

 عــــوض االله، العلاقــــات بــــين المغــــرب والــــسودان فــــي عــــصر الــــسلطتين الإســــلاميتين مــــالي ، الأمــــين)٣(
 .٤١ ص،)م١٩٧٩جدة، (ّ دار المجمع العلمي، وصنغى،

 .٤/٢٤٧م، ١٩٦٨ ممالك تشاد وشعوبها، تاريخ إفريقيا العام، اليونسكو،  ديرك،ى،لانج )٤(

ً المحــصورة بــين الــصحراء الكبــرى شــمالا، وبــين الربــوع الأمــاكنتقــع بــلاد الهوســا فــي :  إمــارة الهوســا)٥(
ليم ًالساحلية لخليج غانا جنوبا، وبين يرنو في الشرق ونهر النيجر في الغرب، وبـلاد الهوسـا سـبع أقـا

دولـــة كـــانم الإســـلامية تطورهـــا الـــسياسي حـــسين،  مـــراد، .ٕكنـــو الإســـلامية واقلـــيم كاشـــنةإقلـــيم : أهمهـــا
 .  ٥م، ص١٩٧٧م، جامعة القاهرة، ١٥/ه٩ّوالحضاري حتى نهاية القرن 

الجزائـــر، ( مملكــة ســـنغاي فــي عهـــد الأســـقيين، الــشركة الوطنيـــة للنــشر والتوزيـــع ،عبـــدالقادرزياديــه،  )٦(
 . ١٥، ص)م١٩٧٠



  

  

 
   

 

  

۳۹  
 

َّعـدة ممالـك ، وقامت في هذا القسم من بلاد الـسودان )١(ًوالغابات الاستوائية جنوبا ِ
 .)٢(ة البرنونمملكة كانم، وسلط: من أبرزها

 الواقعـــة بـــين حـــوض نهـــر الـــسنغال، ونهـــر الأراضـــيويـــشمل : الـــسودان الغربـــي  . ت
ـــــى لنهـــــر ال ـــــى والأوســـــط لنهـــــر فجمبيـــــا، والمجـــــرى الأعل ـــــا، والحوضـــــين الأعل ولت

َّ؛ ممـــا يـــساعد علـــى وجـــود الزراعـــة وحيـــاة الاســـتقرار)٣(النيجـــر ، وتكـــاد تتطـــابق )٤(ِ
تـساعها؛ إذ قامـت هـذه السودان الغربي مع حدود دولـة مـالي فـي عهـد ازدهارهـا وا

 .)٥(الدولة في هذا القسم

  :ممالك إفريقيا جنوب الصحراء .٢
َّفـي معــرض حديثـه عــن الـسودان، التــي بيناهـا بأَنهــا ) ه٨٢١ت(يـذكر القلقــشندي   
ِ الجغرافيـة التـي تعـرف بإفريقيـا جنـوب الـصحراء، وتمتـد مـن المحـيط الأطلـسي إلـى البقعة

بـلاد البجـا، : " تشتمل على ست ممالـك مـشهورة، وهـيلادالب تلكَّالبحر الأحمر، ذكر أَن 
، وسـنتناولها علـى )٦("و، وبـلاد كـانم، وبـلاد مـالي، ومملكـة الحبـشةنوبلاد النوبة، وبلاد بر

  :النحو الآتي
  
  

                                                
 .٤١ الأمين عوض االله، العلاقات بين المغرب والسودان، ص)١(

ّ العمــــري، شــــهاب الــــدين أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن يحيــــى )٢( ، التعريــــف بالمــــصطلح )م١٣٤٨/ه٧٤٩ت(ِّ
ّمحمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، : َّالشريف، تحقيق ِّ َّ َ  .٤٧-٤٦، ص)م١٩٧٧بيروت، (ُ

م يمــر بمــالي ومنابعــه فــي شــمال ســيراليون وليبريــا، ويــصب فــي المحــيط هــو نهــر عظــي:  نهــر النيجــر)٣(
َّابـــن بطوطـــة، محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن إبـــراهيم الطنجـــي . الأطلـــسي َ ، رحلـــة ابـــن )م١٣٧٧/ه٧٧٩ت(ُ
 .٢/٥٢٨، )م١٩٦٤القاهرة، (بطوطة، 

َّ محمـــد عبـــداالله النقيـــرة، التـــأثير الإســـلامي فـــي غـــرب إفريقيـــا، مطـــابع الفـــرزدق التج)٤( َ الريـــاض، (اريـــة، ُ
 .١٧، ص)م١٩٨٨

 .٣٧َّ العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص)٥(

 .٥/٢٦٣ صبح الأعشى، )٦(



  

  

 
   

 

  

٤۰  
 

  : بلاد البجا.أ
  : التسمية:ًّأولا

، أو بضم الباء، وفـتح )١(، وفتح الجيم، وألف في الآخربضم الباء الموحدة: ةالبج  
  . )٢( )ُالبجة(ٕالجيم واضافة تاء مربوطة 

ِوقد وردت أول إشارة إلى اسم البجة   ّ في المصادر العربية بعد ظهور الإسلام عند ّ
، ووردت عنـــد بعـــض المـــؤرخين بـــضم البـــاء، )٣(باســـم بجـــاوة) م٨٢٣/ه٢٠٧ت(الواقـــدي 

َالبجــا(ٕوفــتح الجــيم، واضــافة ألــف زائــدة  ــاء، وفــتح بــضم ال: )٥(، ووردت عنــد آخــرين)٤( )ُ ب
 بـــضم البـــاء، وفـــتح )ُالبجــة(، ولعـــل اللفــظ هـــو لفـــظ )ُالبجـــاة(الجــيم، وألـــف وتـــاء مربوطــة 

ِ، ثم تحولت الضم إلى كسر فيما بعد)٦(الجيم َّ)٧(.  
ّومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أَن المؤرخين العرب لم يكونوا أول من أطلق اسم    َّ ِ

ً جنوبـا علـى مـدى العـصور، مـن ذلـك مـثلا البجة على سكان الصحراء الشرقية ومـا يليهـا ً
َّأَن بعـــضهم ظـــن أَن الاســـم مـــصدر لفـــظ بوكـــا  َّ َّ(Buka) أو (Bukak) الـــذي جـــاء فـــي ،

                                                
 .١/١٩٤، الخطط المقريزي، )١(

 .١/٣٥٨، ط المقريزي، الخط)٢(

َّأبو عبداالله محمد بن عمر  )٣( َ  .٢/٥٥، )ت.بيروت، د(، فتوح الشام، )م٨٢٣/ه٢٠٧ت(ُ

، بــسط الأرض فـــي )م١٢٧٥/ه٦٧٣ت(لحـــسن علــي بـــن ســعيد المغربـــي  ابــن ســعيد المغربـــي، أبــو ا)٤(
تقـويم البلـدان، أبـو الفـدا، ؛ ٥٠، ص)م١٩٥٨تطوان، (خوان قرنيط خنيس، : الطول والعرض، تحقيق

 .١٢٠ص

َّ ابـن جبيـر، أبــو الحـسن محمــد بـن أحمـد )٥( َ  ، تــذكرة الأخبـار عــن اتفاقـات الأســفار،)م١٢١٧/ه٦١٤ت(ُ
 .٤، ص)م١٩٠٨القاهرة، (حسين مؤنس، :  تحقيق،المعروف برحلة ابن جبير

القـــاهرة، ( الحـــدود المـــصرية الـــسودانية عبـــر التـــاريخ، الهيئـــة العامـــة للكتـــاب، ،عبـــدالعظيمرمـــضان،  )٦(
 .٢٩٣، ص)م١٩٩٩

 .١٤٥، ص)م١٩٨٧القاهرة، ( تاريخ وحضارات السودان الوسطى، ،الشاطر بصيلي، )٧(



  

  

 
   

 

  

٤۱  
 

هـو : ، وبوكـا)١(ِالنصوص المصرية القديمة، التي ترجع إلى عصر الملك تحـتمس الثالـث
ردت فــي اســم قبيلــة مــن القبائــل الجنوبيــة التــي اخــضعها المــصريون لــسلطانهم آنــذاك، وو

ـــاي )٢(إحـــدى النقـــوش الأكـــسومية ـــع المـــيلادي باســـم بوجايت ِ، التـــي ترجـــع إلـــى القـــرن الراب
(Bugaitae) )٣(.  

َّ علـى أَن اسـم وعلى أية حال ومهمـا وردت مـن أقـوال فقـد اتفـق عـدد مـن البـاحثين  
ًالبجة قديم جدا؛ لأَن شعب البجة كان معروفـا لـدى المـصريين القـدماء تحـت اسـم  َ َّ ، )مـزا(ً

، وهـــي تعنـــي فـــي )٤(، وللكلمـــة هجـــاءات مختلفـــة، ولكنهـــا متقاربـــة)ميجـــو(، أو )مجـــا(أو 
؛ معتمـدين فـي ذلـك علـى عـدد مـن الأدلـة التــي وردت )٥(الحـارس أو المحـارب: الفرعونيـة

) مجـا(ِفي النقوش الفرعونيـة، التـي تـشير إلـى اسـتعانة الفراعنـة بقبائـل جنوبيـة تحـت اسـم 
  .)٦(ع قبائل البجة الحاليةتتطابق صفاتهم ومواطنهم م

                                                
 فـي  مـن الفراعنـة، الـذي تـولى الحكـم فـي مـصرة الثامنـة عـشرةهـو أحـد ملـوك الأسـر:  تحتمس الثالث)١(

ّالمــدة مــا بــين   الأقــاليم، اشــتهر عــصره بالاضــطرابات والانقلابــات فــي أطــراف )م. ق١٤٢٥-١٤٧٨(ُ
ًالمصرية، ولاسيما في بلاد النوبة؛ مما اضطره للقيـام بـسبعة عـشر حملـة عـسكرية هنـاك، فـضلا عـن  َّ ِ َِ َّ

. بالكرنـك) أمـون رع(تغييـر واجهـة معبـد :  من الإنشاءات العمرانية، أهمهـاٍهذا فقد امتاز عصره بعدد
 .٢٧١، ص)م١٩٩٣القاهرة، (ماهر جويجاني، : نيقولا جريمال، تاريخ مصر القديمة، ترجمة

ًوهي آثار خلفتها دولة كانت قائمة قديما فـي شـمال شـرق إثيوبيـا، سـيطرت علـى :  النقوش الأكسومية)٢(
َّفريقي المقابل لليمن، وعرفت هذه الدولة بمملكة أكسوم، التي يظن أَنها قامت على منطقة الساحل الإ
بغـداد، ( المفـصل فـي تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام، مطبعـة الـساقي، ،جـوادعلي، . يد العرب الجنوبيين

 .٣/٤٥١، )م١٩٩٣

ــــة الآداب، جامعــــة ال البجــــة والعــــرب،مــــصطفى ســــعيد، )٣( قــــاهرة، ّ فــــي العــــصور الوســــطى، مجلــــة كلي
 .٤، صم١٩٥٩، ديسمبر ٢، ج٢١مجلد

َّمحمـــــدعــــوض،  )٤( َ   القـــــاهرة،(  لجنـــــة التـــــأليف والترجمـــــة والنـــــشر، الـــــسودان الـــــشمالي ســـــكانه وقبائلـــــه،،ُ
 .٣٢ص، )م١٩٥١

ّ محافظــات الجمهوريــة العربيــة المتحــدة فــي العــصور الإســلامية، مجلــة كليــة الآداب، ،ســعاد مــاهر، )٥( ّ
 .١٧٩م، ص١٩٥٩ّد الأَول، ، العد٢١جامعة القاهرة، م

 .١/٥٢، )م٢٠٠٠القاهرة، ( مصر القديمة، ،سليم حسن، )٦(



  

  

 
   

 

  

٤۲  
 

  :البجةبلاد جغرافية  :ًثانيا
َّ ممـا يلـي الـشرق فيمـا بـين بحـر )١(تقع البجة في الصحراء الشرقية جنوب الصعيد   ِ
ِ إلى شمال بلاد النوبـة )٢(وبين نهر النيل على مقربة من الديار المصرية) الأحمر(القلزم 
، وفي صحراء طولها )٤(ًر والسودان غرباًشرقا ونيل مص، وبين البحر الأحمر )٣(والحبشة

، تـأتي َّ، وأَن بدايـة طـول هـذه الـبلاد الـشاسعة)٦(، وعرضـها ثلثمائـة)٥(أكثر من ألف فرسخ
، وبـين ذلـك الموضـع )٨( فـي صـحراء القـوص)٧(ة معـدن الزمـردبـ بخرمن الشمال من قرية

ّ، ويمتــد ذلــك الطــول جنوبــا حتــى ينتهــي)٩(وبــين قــوص مــسافة ثــلاث مراحــل  بالمنحــدرات ً
                                                

هو مرتفع من الأرض وأول من أطلق على هذا الجزء من مصر الصعيد هم العـرب عنـدما :  الصعيد)١(
ُّاخ ولا رمـال، بـل كلهـا بً مصر، ويقال أيضا للصعيد الوجه القبلـي، أو الأرض التـي لـيس بهـا سـفتحوا
 .١٧٣َّالعمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص. ض طيبة وأول بلاده الجيزة وآخره أسوانأَر

 .٥/٢٦٣ القلقشندي، صبح الأعشى، )٢(

ِّ؛ ابــــــــن عبــــــــدالحق، رضــــــــي الــــــــدين بــــــــن عبــــــــدالحق البغــــــــدادي ١/٣٣٩ يــــــــاقوت، معجــــــــم البلــــــــدان، )٣(
َّ محمــد البجــاوي، علــي: ، مراصــد الإطــلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، تحقيــق)م١٣٣٨/ه٧٣٩ت( َ ُ

 .١/١٦٣، )م١٩٥٤بيروت، (دار صادر، 

، مــــروج الــــذهب ومعــــادن الجــــوهر، )م٩٥٧/ه٣٤٦ت( المــــسعودي، أبــــو الحــــسن علــــي بــــن الحــــسين )٤(
ِّمحمد محي الدين عبدالحميد، : تحقيق َّ َ  .١/١٨، )م١٩٨٣بيروت، (ُ

َّمحمـــد، . ً ذراع تقريبـــاأربعـــة آلاف) ٤٠٠٠(مـــا يقـــارب ثلاثـــة أميـــال، والميـــل مقـــداره :  الفرســـخ)٥( َ علـــي ُ
 .٥٤، ص)م٢٠٠١القاهرة، (، القدس للنشر والتوزيع، ٢ المكاييل والموازين الشرعية، ط،جمعة

 .١٣٤، ص)١٩٤٥القاهرة، (يحيى الخشاب، :  ناصر خسرو، سفرنامة، تحقيق)٦(

علـى ســت ُة الملـك، وهــي موضـع يـستخرج منـه الزمــرد، وهـو برضوهــي تعـرف بـ: ة معـدن الزمـردبـرخ )٧(
 .٢/٣٥٥ياقوت، معجم البلدان، . مراحل من البجة

َّبالضم ثم السكون وهاء مهملة، وهي من مدن مصر، وهي مدينة كبيرة وعظيمة، بينهـا وبـين :  قوص)٨(
. لهــا أربــاب ثــروة واســعة، وهــي محطــة تجاريــة للتجــار القــادمين مــن عــدنهًالقــاهرة اثنــا عــشر يومــا، أ

 .٤/٤١٣ياقوت، معجم البلدان، 

هــي المــسافة التــي يقطعهــا المــسافر فــي نحــو يــوم بالمــسير :  والمرحلــة.١/٣٥٨ المقريــزي، الخطــط، )٩(
َّمحمـد، . ًمــيلا) ٢٤(مراحــل، ومقـدار المرحلـة : المعتـاد علـى الدابــة، وجمـع مرحلـة َ المكاييـل والمــوازين ُ

 .٥٦الشرعية، ص



  

  

 
   

 

  

٤۳  
 

ــبلاد جــاورت أَرض الحبــشة مــن الــشمالالــشمالية لهــضبة الحبــشة ــذلك نجــد تلــك ال ، )١(؛ ل
ِويأتي عرضها من ساحل البحر الأحمـر شـرقا ويمتـد غربـا إلـى جبـال منيعـة تفـصل بينهـا  ً ً

فحــسب، بــل مثلــت المــوطن  مــوطن البجــة ، وتلــك الأوطــان لا تمثــل)٢(وبــين أَرض النوبــة
َّ فـــي القــدم، وأَن تلـــك القبائـــل اســتوطنت منـــذ عهـــد موغــلمنـــذ زمـــن الأصــلي لهـــم؛ وذلــك 

، أو )مجــــا( فــــي إقلــــيم يعــــرف بــــإقليم )م. ق٢٢٠٠-٦٤٦٠(الأســــرة الــــسادسة الفرعونيــــة 
رامــي القــوس، ولكــن تلــك : ، ويعنــي)أونــوت(، وعــرف أهلــه القــائمين عليــه باســم )٣()مــزا(

َّضـــاقت عمــا كانـــت عليــه فـــي العــصور اللاحقـــة، والأوطــان  أخــذت تـــالف مــن الأراضـــي َ
ً، ثـــم النيـــل الأكبـــر غربـــا، وتمتـــد مـــن )٤(ًالواقعـــة بـــين البحـــر الأحمـــر شـــرقا ونهـــر عطبـــرة َّ

ً، وتحديـدا )٥(ِالمنحدرات الشمالية لهضبة الحبشة في الجنوب إلى نهاية أسوان في الشمال
ر  الواقعــة علــى البحــ)٦(الــشمال خــط وهمــي يبــدأ مــن منطقــة عيــذابمــن يحــد ذلــك الإقلــيم 

ًالأحمر في الشرق، وينتهي غربا ببلدة العلاقي الواقعة على نهر النيل شمال مدينـة وادي 
ّحلفــا، ويحــده شــرقا حــوض البحــر الأحمــر، أَمــا فــي الجنــوب فيحــده خــط وهمــي يمــر مــن  ّ ً

                                                
 .٤٨ البكري، خريدة العجائب وفريدة الغرائب، ص)١(

َّقيـــه، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عثمـــان الهمـــداني  ابـــن الف)٢( َ : ، البلـــدان، تحقيـــق)م٩٧٤/ه٣٦٥ت(ُ
 .١/٧٨، )م١٩٩٦بيروت، (يوسف هادي، عالم الكتب، 

 .٨٢حسن، مصر القديمة، ص )٣(

َّمحمـد الـصياد، . تبرا، وهو أحد روافد الحبشة التي تـصب فـي نهـر النيـل: ًويعرف أيضا:  نهر عطبرة)٤( َ ُ
ن، الــسودان دراســة فــي الوضــع الطبيعــي والكيــان البــشري والبنــاء الاقتــصادي، مكتبــة محمــود وآخــرو

 .٧٤، ص)م١٩٦٦القاهرة، (الأنجلو المصرية، 

َّ محمــد عــوض، الــشعوب والــسلالات الإفريقيــة، )٥( َ ، )م١٩٦٥القــاهرة، (، دار المــصرية للتــأليف والترجمــةُ
 .٤٦ص

َهـا شـهرة؛ لأَنهـا حظيـت بمينـاء كـان ذو أَثـر كبيـر ومهـم وهي أكثر بـلاد البجـة أهميـة، وأعلا:  عيذاب)٦( َّ
على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي، وكان ذلـك الإقلـيم يـستعمل للأغـراض الحربيـة فـي بدايـة 

، تلـك الـبلادْالأمر، وما لبث أَن أصبح يستعمل للأغراض التجارية، وأصـبح أعظـم مينـاء تجـاري فـي 
َّإلا أَن عيذاب وميناء ًها أصبحت خرابا ومكانا منـدثراَِّ ً  محاضـرات فـي ،عبـدالعال عبـدالمنعمالـشامي، . ً
 .٢٨، ص)م١٩٩٨القاهرة، (الجغرافية التاريخية، 



  

  

 
   

 

  

٤٤  
 

ًســاحل البحــر الأحمــر جنوبــا، وينتهــي غربــا بنهــر عطبــرة فــي   الــشمال حيــث بلـــدة أرضً
  .)١(القضارف جنوب السودان

َّومـــن الجـــدير بالـــذكر أَن هـــذا الإقلـــيم اتـــصف بـــصفات جغرافيـــة متنوعـــة تمثلـــت   
بالتضاريس وموارد الماء، وما يترتب على ذلك من تنوع النبات والحيوان، ولعـل اخـتلاف 

ة الأخــرى، وأكبــر مظهــر التــضاريس هــو أَكبــر عامــل طبيعــي يــؤثر فــي الظــواهر الطبيعيــ
ِل الجبلية الممتدة من الجنوب إلى الشمال في لاختلاف التضاريس هو وجود تلك السلاس

محــاذاة البحــر الأحمــر فــي شــكل مرتفعــات متــصلة الحلقــات فيمــا عــدا مكــان واحــد يــشقه 
  .)٢(خور بركة

ً تلــك المرتفعــات المحاذيــة للبحــر الأحمــر أَنهــا تلتــصق بــه أَحيانــا؛ َّالــذي يلحــظ أَن   َّ
ًحتــى لا يكــاد يفــصلها عنــه شــيء، وتبتعــد عنــه أَحيانــ ًا؛ فتتــرك بينهــا وبينــه ســهلا ســاحليا ّ ً

، يـــضيق فـــي القـــسم الأعظـــم مـــن الجهـــات ) كـــم٣٠-٢٠(ًضـــيقا يـــراوح عرضـــه مـــا بـــين 
َّالداخلية في السودان والأكثر اتساعا في الجزء الداخلي في حدود مصر، كذلك نجد أَنهـا ً 

  ليـــست متـــساوية فـــي الارتفـــاع والوعـــورة؛ فترتفـــع فـــي بعـــض الجهـــات لتزيـــد عـــنمتموجـــة
ـــة الانحـــدار والوعـــورة فيكـــون )م٥٠٠(لتقـــل فـــي الأخـــرى عـــن ) م١٥٠٠( ّ، أَمـــا مـــن ناحي

  .)٣(فجائي من جهة الشرق، وتدريجي من جهة الغرب، تتخلله بعض الأودية والسهول
َّوممــا لاشــك فيــه فقــد أثــرت تلــك الجبــال واخــتلاف مظاهرهــا فــي تنــوع مــوارد الميــاه    َّ ِ َ

َوتوزيعهــا، ولاســيما فــي مــصادره َّ َِّا الأولــى، ألا وهــو ســقوط الأمطــار؛ إذ إنهــا تكــون غزيــرة ِ
ً أُخــرى، فــضلا عــن مواســم ســقوطها؛ فمنهــا مــا هــو صــيفي، مكــان فــي وتقــل، مكــانفــي 

                                                
 .١٤٥، تاريخ وحضارات السودان، ص الشاطر)١(

هو أحد الأنهار الموسمية في بلاد البجة، وينبع من شمال الحبشة، وينتهـي فـي الـسهول :  خور بركة)٢(
 .٤٣الصياد، السودان، ص. ة السودانيةالساحلي

َّ محمد عوض، السودان الشمالي سكانه وقبائله، ص)٣( َ ُ٢٣. 



  

  

 
   

 

  

٤٥  
 

أمطارها صيفية ًومنها ما هو شتوي؛ فالمرتفعات المنحدرة غربا وما يليها في ذلك الاتجاه 
        .)١(شرقية والساحلية؛ فأمطارها شتويةوالمرتفعات ال

  :البجةبلاد  أهم مدن :ًثالثا
  :سواكن. ١

اســـم : ، وســـواكن)٢(بفــتح الـــسن المهملـــة والــواو، وكـــسر الكـــاف والنـــون فــي الآخـــر  
، وهــي إحــدى الأقـــاليم النيليــة الحبــشية، وبمــرور الوقـــت )شــواخن(مــصري قــديم تعــرف بــــ

ن حـــرف  البجاويـــة مـــّاللغـــة؛ لخلـــو أبجديــة )كـــن(إِلـــى ) خــن(ِشين إلـــى ســـين، ولـــتحولــت ا
َّإن اسمها اشـتق مـن اسـم : الخاء، وقيل َجمـع سـجن؛ إذ كـان موضـعها يـستعمل ) سـجون(ِ

  .)٣(سجن يضم الخارجين على القانون والمجرمين
َّ كان ذلك عندما مر بهـا )م٨/ ه٢ ( القرنمن خلالّوقد ورد اسم سواكن أول مرة    َ َ

  .)٤(أفراد الأسرة الأموية الهاربين من العباسيين
ً، وأَنهــا تعــد مرفــأً مهمــا علــى ســاحل بحــر )٥(ينــة ســواكن قاعــدة بــلاد البجــةّوتعــد مد   ُّ ُ َّ
  .)٦(من جدة تأتيً، ومقدما للسفن التي القلزم

  
  
  

                                                
َّ محمد عوض، السودان الشمالي سكانه وقبائله، ص)١( َ ُ٢٥-٢٤. 

 .٥/٢٦٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )٢(

ــــاهرة، (عــــة،  المــــوانئ الــــسودانية دراســــة جغرافيــــة تاريخيــــة، مطبعــــة جام،ِّصــــلاح الــــدين الــــشامي، )٣( الق
 .١٠١، ص)م١٩٦٢

 .١/٣٥٨ المقريزي، الخطط، )٤(

 .٥/٢٦٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )٥(

َّ الحميـري، أبـو عبـداالله محمــد بـن عبـداالله بـن عبــدالمنعم )٦( َ ، الـروض المعطـار فــي )ه١٤٩٥/ه٩٠٠ت(ُ
 .٢/٧٥١، )م١٩٨٠بيروت، (، مؤسسة الناصر للثقافة، ٢ّإحسان عباس، ط: خبر الأقطار، تحقيق



  

  

 
   

 

  

٤٦  
 

 جنـوب )٢( علـى الـساحل)١( )الأحمـر(تقع سواكن فـي الطـرف الغربـي لبحـر القلـزم   
فيهـا متــاجر، ، وســواكن مدينـة عــامرة )٣(ا سـبع مراحـلمــمدينـة عيـذاب، وتبلــغ المـسافة بينه

ــ ــاللؤلــؤ الجيــد مــن ســواحلها  البجيــونخرجستي ، )٤(عضــة بارِ، وتــسير منهــا الــسفن إلــى جزي
، ازدهــرت تلــك المدينــة ولمعــت شــهرتها فــي القــرن )٦(، ويــسكنها التجــار)٥(وأهلهــا مــسلمون
ّصيتها؛ حتى أصـبح اسـمها يـذكر كأحـد  وذاع – الرابع عشر الميلادي –ّالثامن الهجري 

ّ، وتميزت بنشاطها التجاري الكبير؛ حتـى غـدت فـي تلـك المـدة مـن )٧(المهمةموانئ البجة  ُ ّ
ــة النافــذة الوحيــدة النــصرانيةأهــم المراكــز التجاريــة لــدويلات النوبــة  ّ؛ حتــى أصــبحت بمنزل
، وقــد أصــبحت ســواكن محــط أنظــار الطــامعين؛ )٨(التــي تطــل منهــا علــى التجــارة العالميــة
ة إحكــام الــسيطرة عليهــا، وتمكنــوا فــي النهايــة مــن فقــد عمــل المماليــك بمــصر علــى محاولــ

َذلك، وربما كان الدافع وراء ذلك وضع حد للتهديـدات المباشـرة وغيـر المباشـرة التـي كـان  َّ َ َّ ُ
  .)٩(يتعرض لها التجار من لدن النوبيين في البحر الأحمر

  
  
  
  

                                                
 .٥/٢٦٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )١(

 .٣/٢٧٦ ياقوت، معجم البلدان، )٢(

 .٥١ ابن سعيد، بسط الأرض، ص)٣(

. ع اليوم خرابضوهي جزيرة في بحر اليمن على ساحل البجاة والحبشة، أهلها مسلمون، وبا: عض با)٤(
 .١/٣٣٢؛ الحميري، الروض المعطار، ١/٣٢٤ياقوت، معجم البلدان، : ينظر

 . ١/٣٣٢ الحميري، الروض المعطار، )٥(

 .٥/٢٦٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )٦(

 .١/٣٦٤ المقريزي، الخطط، )٧(

 .٣/٢٧٦ ياقوت، معجم البلدان، )٨(

 .١٠٩الشامي، الموانئ السودانية، ص )٩(



  

  

 
   

 

  

٤۷  
 

  :ّعلاقي. ٢
َّ، ثم ياء مثناة من تحت َّبفتح العين المهملة واللام المشددة، ثم ألف وقاف مكسورة  
 يّ، تقـع فـي الإقلـيم الأَول مـن الأقـاليم الـسبعة، طولهـا ثمـان)٢(، وهي مدينة عظيمـة)١(آخر

، تقــع قــرب بحــر القلــزم، وبينهــا وبــين )٣(، وعرضــها ســت وعــشرون درجــةوخمــسون درجــة
ب من العـركثير ، بها خلق )٤( مرحلة، وأقرب العمارة إليها مدينة أسوانةالنيل خمس عشر

  .أسواقفيها ، وسودانوال
 عظـيم فـي صـحراء مـصر ٍ، وهـو واد)٥( من آبـار تحفـر فـي وادي العلاقـييشربون  

ِ مــن جبــال البحــر الأحمــر مــن جهــة الغــرب ليــصل إلــى نهــر النيــل، يبلــغ ينحــدرالــشرقية، 
  .ًتقريبا) م ٥٠(ًتقريبا، ويقدر عرضه بنحو )  كم٣٥٠(طول مجراه 

كــز لاســتخراج الــذهب، وكانــت علاقــي أهــم مركــز والعلاقــي مدينــة مــن أهــم المرا  
َّيربط بين عدة طرق تجارية في  ، وفيهـا معـدن التبـر )٦(العـصور الوسـطىفـي أثنـاء  البلادِ

َّالـزرنيخ الأصـفر ثـم ويقوم باستخراجها عبيد السودان عـن طريـق الحفـر، وبكميـات كبيـرة، 
  .)٨(ِ، ومن علاقي يدخل إلى بلاد البجة)٧(يسبك

  
  

                                                
 .٥/٢٦٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )١(

بيروت، (، ّدار الكتب العلميةالبلدان، ، )م٩٨٧/ه٢٩٢ت( اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر )٢(
 .١/١٧٢، )م١٩٨٨

 .٥/٢٦٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )٣(

 .١/٣٦٤ المقريزي، الخطط، )٤(

 .١/١٧٢ اليعقوبي، البلدان، )٥(

 .١٢٣، ص محاضرات في الجغرافية التاريخيةالشامي، )٦(

 .١/١٧٣ اليعقوبي، البلدان، )٧(

 .٥/٢٦٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )٨(



  

  

 
   

 

  

٤۸  
 

   :عيذاب. ٣
ّوهي بلدة صغيرة تقع على ضفة بحر القلزم، وهي مرسى المراكـب التـي تقـدم مـن   

، وهــي تقابــل مكــة المكرمــة وجــدة علــى ســاحل البحــر الأحمــر مــن )١(ِعــدن إلــى الــصعيد
  .)٢(الجهة الغربية

ًوعيذاب مدينة حسنة، ومجمـع للتجـار بـرا وبحـرا، وأهلهـا يتعـاملون بالـ   ًدراهم عـددا، ً
ـــسمان ن، يحكمهـــاولا يعرفـــون الـــوز  مـــن لـــدن البجـــة، ووالـــي مـــن لـــدن ســـلطان مـــصر، يق

، وعلـــى عامـــل مـــصر القيـــام بطلـــب الـــرزق، وعلـــى عامـــل البجـــة جبايتهمـــا علـــى نـــصفين
  .)٣(حمايتها من الحبشة

ً؛ بوصـفها جـزءا ّ؛ فمـنهم مـن عـدها مـن أَرض مـصرعيـذابتبعيـة وقد اختلف فـي   
  .)٤( يجعلها من بلاد الحبشةمن بلاد البجة، وبعضهمومنهم من جعلها منها، 

َّوعيــذاب مدينــة غيــر مــسورة، وكانــت مــن أعظــم مراســي الــدنيا؛ بــسبب أَن مراكــز    ُّ
  .)٥(الهند واليمن تحط فيها، وتقلع منها مراكب الحجاج الصادرة والواردة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١/١٧١ ياقوت، معجم البلدان، )١(

 .١/٧٩ ابن خلدون، تاريخ، )٢(

 .٤١ البكري، خريدة العجائب وفريدة الغرائب، ص)٣(

 .١٢١ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص)٤(

 .١/٥٥٣  المقريزي، الخطط،)٥(



  

  

 
   

 

  

٤۹  
 

  : بلاد النوبةب
  : التسمية:ًّأولا

َّإن مصدر تسمية    فـط بـن معـد قى جـدهم نـوبي بـن ِ بهذا الاسم يرجـع إلـبلاد النوبةِ
َّسمية إلـى أَن النـوبيين ولـد نوابـه تـ، وأرجـع ابـن خلـدون ال)١(ر بن حام بن نـوحصبن بي ِ

َّإن، واجتهد آخرون بقولهم )٢(أو نوي بن كوش بن كنعان بن حام  مـن  كلمة نوبة انحدرتِ
الـشعب ؛ أي الـشعب ذو الـشعر المظفـر، أو )يظفـر( وهي تعني (notpt)الكلمة القبطية 

ِ، وهنـاك رأي آخـر يـرى أَن مـصدر التـسمية يعـود إلـى كلمـة )٣(ذو الشعر المجعد ، )نـوب(َّ
 الفكــر؛ أي تخلــيص المــادة مــن الــشوائب وتنعيمهــا، ويعنــي ذلــك النوبيــةّوتعنــي فــي اللغــة 

ِاستنادا إلى هذا الرأي التخلص من الرذائل والأعمال الإجرامية ً)٤(.  
َّوقد مر لفظ      :مراحل تاريخيةّ بعدة النوبةَ
 ).م. ق١٧٨٣-١٩٩١(، في عهد الأسرة الثانية عشرة )٦(، نوب)٥(نب .١

 ).م. ق٦٦٣-٧١٥ (ة، في عهد الأسرة الخامسة عشر)٧(نباتا .٢

 ).م٥٣٠(، نحو عام )٨(نوباتا، نوباديا .٣

                                                
َالدمشقي، شـمس الـدين أبـي عبـداالله محشيخ الربوة ؛ و١/٣٥٤المقريزي، الخطط، : ينظر )١( ُ َّمـد بـن أبـي ِّ

، نخبة الدهر في عجائـب البـر والبحـر، مطبعـة الأكاديميـة الإمبراطوريـة، )م١٣٢٧/ه٧٢٧ت(طالب 
 .٢٨٦، ص)م١٨٦٥بطرسبورغ، (

 .٢/١٤ تاريخ ابن خلدون، )٢(

 .١/٨، )م١٩٦٩القاهرة، ( تاريخ سودان وادي النيل، مكتبة الأنجلو المصرية، ،شوقي جمل، )٣(

َّمحمد رشيد ناصر، )٤( َ  .١٧، ص)م١٩٩٥، بيروت( عطاء أبدي لبني آدم، –لغة آدم  ،ُ

، )م١٩٧٨الخرطــــوم، ( النوبــــة القديمــــة والــــسودان الحــــديث، ممالــــك فــــانتيتني، تــــاريخ المــــسيحية فــــي )٥(
 .٢٧ص

َّمـصطفى محمـدمسعد،  )٦( َ  الإسـلام والنوبـة فـي العـصور الوسـطى بحـث فـي تـاريخ الـسودان وحـضارته ،ُ
 .٢٢، ص)م٢٠١١القاهرة، (س عشر الميلادي، الهيئة المصرية للكتاب، ّحتى أوائل القرن الساد

 .١/٤٧٤حسن، مصر القديمة،  )٧(

 .٢٠٢الجمل، تاريخ سودان وادي النيل، ص )٨(



  

  

 
   

 

  

٥۰  
 

     ).م٦٥٢/ه٢١(، نحو عام )١(النوبة .٤
ّممــا ســبق يتــضح أَن اســم النوبــة مــر بعــدة مراحــل حتــى وصــلو   ّ َّ َ َّ َّ إِلــى  فــي النهايــة ِ

 المرتفعـات التـي أَرضَصيغته الحالية، والآن لم يبق من اسـم النوبـة فـي تلـك الـبلاد غيـر 
  .)٣(، التي تعرف الآن باسم جبال النوبا)٢(تقع في الجنوب من كردفان

  : جغرافية بلاد النوبة:ًثانيا
 بـــلاد أوســـطّهـــي بـــلاد واســـعة تقـــع جنـــوب مـــصر علـــى ضـــفتي نهـــر النيـــل حتـــى   

  .)٤(ودانالس
ّويبـدو هـذا الوصـف الجغرافـي، ولاسـيما مـن جهـة الـشمال، وهـذا الحـد الأهـم الــذي    َ َ َّ ِ
ّ إليــه كــل مــن الاصـطخري أشـار ، وأبــو الفــداء )٦()ه٣٤٦ت(، والمــسعودي )٥()ه٣٤٦ت(ُ

                                                
 .١/٣٥٤ المقريزي، الخطط، )١(

، التـي تعنــي )كلـدوفان(وهـو إقلـيم فـي وســط الـسودان، وكردفـان اسـم نـوبي مــشتق مـن كلمـة :  كردفـان)٢(
) م١٩٦٧بيـروت، ( جغرافية وتاريخ السودان، دار عزت للنـشر والتوزيـع، ،نعومشقير، . رجالأَرض ال

 .٧٦ص

 .٦١جغرافية وتاريخ السودان، صشقير،  )٣(

ـــــشندي، صـــــبح الأعـــــشى، )٤( ؛ اليعقـــــوبي، ١/٣٥٢المقريـــــزي، الخطـــــط، : ؛ وينظـــــر٢٦٥-٥/٢٦٤ القلق
َّ؛ الاصطخري، أبو إسحاق إبـراهيم بـن محمـ١/١٩١البلدان،  َ ، المـسالك )م٩٥٧/ه٣٤٦ت(ّد الفارسـي ُ

َّمحمــد جــابر عبــدالعال، : والممالــك، تحقيــق َ ؛ المــسعودي، مــروج الــذهب، ١١، ص)م١٩٦١القــاهرة، (ُ
، صـــورة الأرض، دار مكتبـــة )م٩٧٧/ه٣٦٧ت(؛ ابـــن حوقـــل، أبـــو قاســـم بـــن حوقـــل النـــصيبي ٢/١٤

لقزوينــي، آثــار الــبلاد وأخبـــار ؛ ا٥/٢٦؛ يــاقوت، معجــم البلــدان، ١/٥٦، )م١٩٩٢بيــروت، (الحيــاة، 
َّ؛ أبو الفدا، عماد الدين إسماعيل بن محمد بـن عمـر ٢٤العباد، ص َ ُ ، المختـصر )م١٣٣٢/ه٧٣٢ت(ِّ

؛ البكـــري، خريـــدة ٩٦-١/٩٥، )ت.بيـــروت، د(فـــي أخبـــار البـــشر، دار المعـــارف للطباعـــة والنـــشر، 
 فـــي ملـــوك مـــصر والقـــاهرة،النجـــوم الزاهـــرة  بـــردي، ي؛ ابـــن تغـــر١٦٢العجائـــب وفريـــدة الغرائـــب، ص

٧/١٨٨. 

 .١١ المسالك والممالك، ص)٥(

 .٢/١٤٧ مروج الذهب، )٦(



  

  

 
   

 

  

٥۱  
 

ُ مـــن أَن بـــلاد النوبـــة تبـــدأ عنـــد نهايـــة أَرض مـــصر، وأَنـــه لا توجـــد حـــدود )١( )ه٧٣٢ت( َّ َّ
؛ )٣( النوبيـة)٢(َِّن، بـل إنهمـا يتـصلان عنـد أسـوان المـصرية وبلـدة مـريس بين البلـديفاصلة 

ِ ذهبـا إلـى غيـر ذلـك؛ إذ يريـان )٥()ه٨٢١ت(، والقلقـشندي )٤()ه٢٩٢ت(ولكن اليعقوبي 
  . َّأَن بين البلدين مسافة فاصلة من البراري الممتدة

ّ، أَمــا )٧(ال، وذكرهــا بخمـسة أميـ)٦(واختلـف فيهـا؛ فمـن ذكــر مـسافتها بأربعـة فراسـخ  
َّالمقريزي فقـد حـددها بمـسافة ميـل واحـد، ويبـدو أَن مـا ذكـره المقريـزي هـو الأقـرب للواقـع؛ 

  .بدلالة ما ذكره المؤرخون العرب من قربها من مصر
َّأَما من ناحية الجنوب فإن بلاد النوبـة تتـصل بالحبـشة عنـد بلـدة تـسمى ط   ِ ، )٨(لـيبّ

َّواستنادا إلى هذا فإن بلاد النو ِ ِ   .ّبة هي أول بلاد الحبشةً
ِالغرب فقد توسع القلقشندي وجعله يمتد مدة أَرض برقة والبربر إلى ّأَما من ناحية   

  .)٩(البحر الأحمر

                                                
 .١/٩٦ المختصر في أخبار البشر، )١(

ٕبلــدة تعنــي الجنــوب فــي اللغــة القبطيــة، واليهــا تنــسب الريــاح المريــسية، وهــي ريــاح جنوبيــة :  المــريس)٢( ّ
ِتـد مـن الـشلال الأَول إلـى الثـاني، وعاصـمتها َّباردة تهب على مصر في فـصل الـشتاء، وأَنهـا إقلـيم يم ّ

 .١/٣٥٢المقريزي، الخطط، : ينظر. مدينة بجراش

 .١/٥٨ ابن حوقل، صورة الأرض، )٣(

بيــــــروت،   (، تـــــاريخ اليعقــــــوبي، )م٨٩٧/ه٢٩٢ت( اليعقـــــوبي، أحمــــــد بـــــن أبــــــي يعقــــــوب بـــــن جعفــــــر )٤(
 .١/١٩١، )م١٩٦٠

 .٥/٢٦٥ صبح الأعشى، )٥(

 .١٣٢امة، ص ناصر خسرو، سفر ن)٦(

 .٥/٣٠٩ ياقوت، معجم البلدان، )٧(

ّبلــدة تمثــل الحــد الفاصــل بــين الــسودان الــشمالي والحبــشة:  طبلــي)٨( شــقير، جغرافيــة وتــاريخ الــسودان، . َ
١/٨٥. 

 .١/٣٥٣ الخطط، )٩(



  

  

 
   

 

  

٥۲  
 

َّويبدو أَن هذا التحديد لجهة الغرب بعيدا عـن الواقـع، ولاسـيما أَن القلقـشندي جعـل    ََّ َّ ِ ً
ًالحد الغربي حدا جنوبيا ًَ ّ.  

َّ؛ ولكــن القلقـشندي عــد بــلاد البجــة )١(حــد بــلاد النوبـة البجــةق فترّأَمـا مــن جهــة الـش   َ
ّ من بلاد النوبة، عندما ذهب إلى الحـد الـشرقي لـبلاد النوبـة وهـو البحـر الأحمـراًجزء َ ِ)٢( ،

كثرة انحناءات النيل في بلاد إِلى َّويبدو أَن الاختلافات الحاصلة في تحديد الحدود يرجع 
ًا ســيرا علــى الأقــدام كفــيلا بظهــور مثــل هــذه الالتباســات تبعهــي، التــي تجعــل مــن )٣(النوبــة ً

  .والاختلافات بين الجغرافيين والمؤرخين
َوقسم الجغرافيون بـلاد النوبـة علـى ثلاثـة أقـسام، وهـي   وادي النوبـة العليـا، ووادي : ّ

 التقــاء نقطــةّ، أَمــا وادي النوبــة العليــا فيمتــد مــن )٤(النوبــة الوســطى، ووادي النوبــة الــسفلى
  .)٧(ِ إلى دنقلة)٦( والأزرق)٥(نيلين الأبيضال

ً؛ ممــا يجعلــه متــسعا، وتــصبح قليلــةًوتبتعــد حافــة الــوادي أَحيانــا    َّ ُلــه صــفة الحــوض ِ َ
، )٨(التي تغمر بعض أجزائه أيام الفيضان، ويتمثل ذلك الجزء الـذي يقـع فيمـا وراء شـندي

                                                
 معجــــم ؛ يــــاقوت،١٠الاصــــطخري، المــــسالك والممالــــك، ص: ؛ وينظــــر١/٣٥٤ المقريــــزي، الخطــــط، )١(

 .٥/٣٠٩ البلدان،

 .٥/٢٦٥ صبح الأعشى، )٢(

َّ محمد عوض، السودان الشمالي سكانه وقبائله، ص)٣( َ ُ٢٨٤. 

َّمحمد عوض، السودان الشمالي سكانه وقبائله، ص )٤( َ ُ٢٨٥. 

َّمحمـد الـصياد، الـسودان دراسـة : ينظـر. يقع في السودان، وهـو أحـد روافـد نهـر النيـل:  النيل الأبيض)٥( َ ُ
 .٦٥بشري والبناء الاقتصادي، صفي الوضع الطبيعي والكيان ال

مــــن       %) ٧٠(ّيقــــع فــــي الـــسودان، ويعــــد أهــــم روافـــد نهــــر النيــــل؛ فهـــو المــــسؤول عــــن :  النيـــل الأزرق)٦(
الــصياد، الــسودان دراســة فــي الوضــع الطبيعــي والكيــان البــشري والبنــاء الاقتــصادي، . ميــاه الفيــضان

 .٦٦ص

 .١٠٣، صالإلمامي، المقريز. عاصمة مملكة مقرة النوبية:  دنقلة)٧(

ًمـيلا، وكانـت مركـز مملكـة جعلـين ) ١٠٤(هي إحـدى مـدن البربـر، تبعـد عـن الخرطـوم نحـو :  شندي)٨(
ـــسودان شـــقير، جغرافيـــة وتـــاريخ . فـــي عهـــد مملكـــة ســـنار، وكانـــت مـــن أهـــم المراكـــز التجاريـــة فـــي ال

 .٢/١٠٦السودان، 



  

  

 
   

 

  

٥۳  
 

لـذي يتـسع فيـه الـوادي علـى ِوكذلك الجزء الذي يمتد إلى وراء الجانب الأيسر من النهـر ا
أحد الجانبين مركز تجمع السكان، الذين تساعدهم البيئة الطبيعيـة علـى مباشـرة الزراعـة، 

  .)١(معتمدين على مياه النهر
 العليا من موقع الإقلـيم فهـو جـاف صـحراوي تتـضاءل النوبةّأَما أحوال المناخ في   

ّ إلــى حــد كبيــر، وتتــساقطالنوبيــةفيــه كميــات الأمطــار  َ  المحــدودة فــي أشــهر  تلــك الكميــةِ
الصيف، وهي أشهر ترتفع فيها الحرارة بشكل ملحوظ، وتسود فيهـا ريـاح جنوبيـة سـاخنة، 
ــاة الــسكان ونــشاطهم إلا فــي حــدود  َِّوتلــك الكميــات المحــدودة مــن المطــر لا تــؤثر فــي حي

لأوديـة ضيقة؛ ولكنها مع ذلك تتجمع في بطون الأودية الجافـة والأخـوار، وتـسيل باتجـاه ا
ــــصحراء  ــــي بطــــون تلــــك مــــن ال ــــشاط ف ــــى الجــــانبين؛ فتبعــــث بعــــض الن ــــشرف عل ــــي ت الت

  .)٢(الأودية
ً فيمتد من دنقلة إلى حلفا، وكان لا يزال جزءا أساسا مـن ّأَما وادي النوبة الوسطى   ً ِ

أوطان النوبيين يتصف ذلـك الإقلـيم بـضيق الأوديـة، وكثـرة مـا يتعـرض مجـرى النهـر مـن 
َّ؛ مما )٣(جنادل   .)٤(ّيقلل من القيمة الإنتاجية لذلك الإقليمِ

ًولما كان الشريط على جانبي النيل ضيقا ومرتفعا عن مـستوى النهـر، فـضلا عـن     ً ً َ
ِقلــة الأمطــار فــي وادي النوبــة الــشمالي؛ فقــد أدى إلــى قــسوة الأحــوال الطبيعيــة فــي ذلــك 

  .)٥(الإقليم

                                                
َّ محمد عوض، سودان وادي النيل، ص)١( َ ُ١٢١. 

 .١٩-١٨سلام والنوبة، صمسعد، الإ )٢(

ًوهــي حجــارة وســط النيـل يــضعون عليهــا ســراجا مــشعولة؛ فـإذا غمرهــا المــاء أرســلوا البــشرى :  الجنـادل)٣(
، مراصـــد الإطـــلاع علـــى ؛ وابـــن عبـــدالحق١/٣٥٢المقريـــزي، الخطـــط، : ينظـــر. إِلـــى مـــصر بالزيـــادة

 .١/٣٤٨أسماء الأمكنة والبقاع، 

 .١٩مسعد، الإسلام والنوبة، ص )٤(

َّ محمد عوض، سودان وادي النيل، ص)٥( َ ُ١٢٣-١٢٢. 



  

  

 
   

 

  

٥٤  
 

ّأَما وادي النوبة السفلى فيعد م   َّ؛ لأَن نهـر النيـل يبـدو )١(ًدة سـكانيا الطـارالأمـاكنن ّ
َّفيـه منحـصرا فـي بعـض المواضــع تبـدو وكأنهـا عمـودين يــشرفان علـى النهـر مباشـرة، مــع  ً

  .)٢(وجود بعض الثغرات من الجانبين الشرقي والغربي
  :النوبةبلاد  أهم مدن :ًثالثا
  :دنقلة. ١

ة، وهـــاء فـــي بــضم الـــدال المهملـــة، وســكون النـــون، وقـــاف مــضمومة، ولام مفتوحـــ  
ُ، ودنقلــة بـــضم الـــدال )٣(الآخــر، ومـــا قلــة هـــو الجــاري علـــى ألــسنة أهـــل الــديار المـــصرية

، تقـع فـي الإقلـيم )٤(والقاف وسـكون النـون وفـتح الـلام، وقـد ذكـرت دنقلـة، ودمقلـة، ودنكلـة
، وعــــشر دقــــائق، )٥( وخمـــسون درجــــةيّالأَول مـــن الأقــــاليم الــــسبعة؛ إذ يبلـــغ طولهــــا ثمــــان

 دقيقة، وفي جنوبها وغربيها مجالات زنـج النوبـة ة درجة وخمس عشرةعشروالعرض أربع 
  .)٧(، وهي في غرب النيل على ضفته، ومنه شرب أهلها)٦(الذين قاعدتهم كوشة

 وكانــت تمتــد تلــك المملكــة مــن حــدود مــصر  عاصــمة مملكــة مقــرة النوبيــة،ودنقلــة  
ًالجنوبيــة حتــى الـــشلال الثالــث جنوبــا، وكانـــت المملكــة قــد ا عتنقـــت المــسيحية فــي القـــرن ّ

َّالأَول والثاني الميلاديين، واشتد اعتناق    .)٨( في القرن الخامس الميلاديالنصرانيةّ
                                                

َّ محمد عوض، سودان وادي النيل، ص)١( َ ُ١٨٥. 

َّ محمد عوض، سودان وادي النيل، ص)٢( َ ُ١٢٢. 

 .٥/٢٦٥ القلقشندي، صبح الأعشى، )٣(

 .٤/٢٥١،  ابن بطوطة، رحلته)٤(

 .٢/٤٧٨ ياقوت، معجم البلدان، )٥(

د النوبــة، بينهــا وبــين نوابــة ســتة أيــام، موقعهــا فــوق خــط الاســتواء، هــي بلــدة مــشهورة مــن بــلا:  كوشــة)٦(
وأهلهـا قليلــون، وتجـارتهم قليلــة، وأرضــها حـارة جافــة، ويـشر أهلهــا المــاء مـن عيــون تمتـد علــى النيــل، 

 .١/٥٠٣الحميري، الروض المعطار، . وهي في طاعة ملك النوبة

 .٥/٢٦٥ القلقشندي، صبح الأعشى، )٧(

َّحمــد بــن محمــد بــن عبــداالله المعــروف بالــشريف الإدريــسي ُ الإدريــسي، م)٨( ََّ ، نزهـــة )م١١٦٥/ه٥٦٠ت(َُ
 .٤/٣٧، )م١٩٨٩بيروت، (المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، 



  

  

 
   

 

  

٥٥  
 

وكــان لهــا تنظــيم إداري يقــسم المملكــة علــى ولايــات صــغيرة يحكمهــا نــواب الملــك،   
َولايــة الجبــل، وأشــهر منــصب هـو منــصب صــاحب الجبــل؛ إذ كــان مــن : وأشـهر الولايــات

ْاصاته مراقبة الحدود الشمالية للمملكة، واعطاء الإذن لمن أراد أَن يمرأهم اختص ّ، أَما )١(ٕ
ًأهلها فهم سودان؛ لكنهم أحسن السودان وجوها، وأجملهم شكلا، وطعامهم شعير، والذرة،  ً

لهــم، وشـــرابهم المـــزر المتخـــذ الـــذرة، واللحـــوم، والتمــر، يجلـــب إلـــيهم مـــن الـــبلاد المجـــاورة 
ـــدهم كثيـــ ـــرود، والغـــزلانوالـــسمك عن ، وأرضـــهم )٢(رة، وفـــي بلادهـــم الزرائـــف، والفيلـــة، والق

َِّمحترقـــة مـــن شـــدة الحـــرارة، وأهلهـــا عـــراة مـــؤتزرون بجلـــود النمـــر؛ إذ إنهـــا كثيـــرة عنـــدهم،  ّ
  .)٣(ويلبسون جلودها

  :  بلاد البرنو.ت
  :التسمية :ًّأولا

، جــاء )٤(لــواوبفــتح البــاء الموحــدة، وســكون الــراء المهملــة، وضــم النــون، وســكون ا  
 الرابــع /ّ العمــري فــي القــرن الثــامن الهجــري ابــن فــضل االلهعنــد) البرنــو(ّأول ذكــر لكلمــة 
 الــبلاد، وقــد تعــددت الآراء حــول أصــل التــسمية ودلالتهــا؛ فأهــل تلــك )٥(عــشر المــيلادي

؛ إذ ِيرجعون الاسم إلى برنوح؛ أي البـر والأرض التـي رسـت عليهـا سـفينة سـيدنا نـوح
ـــولَِّإنهـــم يعت َّإن ســـيدنا نـــوح: قـــدون فـــي الأســـطورة التـــي تق ِ، الأرضَ كـــان يعـــيش فـــي 

  .)٦(المحيطة ببحيرة التشاد؛ لذلك أطلقوا كلمة برنوح على أرضهم

                                                
 .١٠٣ المقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة، ص)١(

 .١٣٨ الغرائب، صالبكري، خريدة العجائب وفريدة: ؛ وينظر٤/٣٨ الإدريسي، نزهة المشتاق، )٢(

 .٣٩ القزويني، آثار البلاد، ص)٣(

 .٥/٢٦٨ القلقشندي، صبح الأعشى، )٤(

 .٤٦َّ التعريف بالمصطلح الشريف، ص)٥(

ــا الــسوداء، ترجمــة،جــوان جوزيــف، )٦( مختــار الــسويفي، دار : ٕ الإســلام فــي ممالــك وامبراطوريــات إفريقي
 .٨٩، ص)م١٩٨٤القاهرة، (الكتب الإسلامية، ودار الكتب المصرية، 



  

  

 
   

 

  

٥٦  
 

َّإن أصل الكلمـة يعـود إلـى البربـر؛ إذ يـذكر أَن كلمـة برنـو : وهناك رأي آخر يقول   َِّ ِ
َِّٕ برنو ليست اسم بلد، وانما صيغة َّأمة البربر، ويضيف أَن: تشبه كلمة البيروني، ومعناها
  .ّجل المحارب في اللغات الصحراويةالر: الجمع لكلمة بار بار، وتعني

         : جغرافية بلاد البرنو:ًثانيا
، ومـن الـشمال الـبلاد الإفريقيـة، ومـن )١(تحد بـلاد البرنـو مـن الـشرق بـلاد التكـرور  

اد، وقـد أخـذت بـلاد البرنـو بالتوسـع ، وتقع بـلاد البرنـو غـرب بحيـرة التـش)٢(الجنوب الهمج
  .)٥(زانفال، )٤(ّ؛ فامتدت من الشمال حتى زويلة)٣(نحو الشمال، والشرق، والغرب

َّإلـــى أَنهـــا وراء صـــحراء زويلـــة) ه٤٨٧ت(ويـــشير البكـــري    َّ، ويلحـــظ أَن اتـــساع )٦(ِ
ارتهــا َّالــبلاد توقــف عنــد حــدود الإقلــيم الــشمالي؛ وذلــك لأَن التوســع الــشمالي يزيــد مــن تج

  .)٧(عبر الصحراء ويقوي اقتصادها
  
  

                                                
القلقـــشندي، صـــبح الأعـــشى، . تقـــع شـــرق إقلـــيم كوكـــو، وســـيتم تفـــصيلها فـــي موضـــع آخـــر:  التكـــرور)١(

٥/٢٦٨. 

. قوم يأكل بعضهم لحم بعض، وهـم فـي طاعـة سـلطان مـالي، وهـم سـكان بـلاد مغـارة الـذهب:  الهمج)٢(
 .٥/٢٧٢القلقشندي، صبح الأعشى، 

 .٩٤ ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، ص)٣(

: ينظــر. ٕبفــتح أولهــا وكـسر ثانيهــا، وهــي أحــد بلـدان الــسودان فــي البــر بـين الــسودان وافريقيــا:  الزويلـة)٤(
 .١٦٠-٣/١٥٩ياقوت، معجم البلدان، 

ُّبلد يقع بين طرابلس شمالا وتبستي جنوبا، وهي منطقة تتناثر فيها الواحـات التـي تعـد امتـداد : زانف ال)٥( ُ ً ً
راء الكبرى، وتتميز بوجود القصور العظيمة، والقرى الكبيرة العـامرة، لواحات القسم الأوسط من الصح

َّالـــوزان، الحـــسن بـــن محمـــد : ينظـــر. وســـكانها أغنيـــاء َ : ، وصـــف إفريقيـــا، ترجمـــة)م١٥٥٢/ه٩٦٠ت(ُ
َّمحمد الحصبي ومحمد الأخضر، ط ََّ َُ  . ٢/١٤٦، )م١٩٨٣بيروت، (، دار الغرب الإسلامي، ٢ُ

 .١١ المسالك والممالك، ص)٦(

 .٤/٢٦١، ممالك التشاد وشعوبها، يلانج )٧(



  

  

 
   

 

  

٥۷  
 

ّأَما فيمـا يخـص الحـدود الـشرقية فإنهـا تمتـد حتـى بـلاد النوبـة؛ فالإدريـسي   َِّ ّ
 يـذكر )١(

َّ أَنهـم يجـاورون النوبـة مـن الجهـة الـشرقية، وتمتـد الحـدود )٢(عند حديثه عن سكان نجيمـي
ًالغربيـــة حتـــى نهــــر النيجـــر؛ إذ ضــــمت قـــسما مــــن بـــلاد الهوســــا فـــي ّفتـــرات قــــوة  بعــــض ّ

  .)٣(السلطنة
ّ علــى مــا ســبق فــإن بــلاد البرنــو توســعت حتــى صــارت تــسيطر علــى جميــع ًوبنــاء   َّ ِ

، وأصـــبحت ِالأراضـــي الواقعـــة إلـــى الغـــرب، والـــشرق، والـــشمال مـــن شـــواطئ بحيـــرة تـــشاد
ْ، وقــد أهلهــا موقعهــا الجغرافــي لأن تكــون حلقــة وصــل بــين )٤(البحيــرة تتوســط قلــب الــبلاد

 فـي الـشمال ومنـاطق الغابـات الأراضي الصحراويةسودان الغربي والشرقي وبين  الّبلادي
ًعــدة تربطهــا شــرقا بمــصر وشــمالا طــرق الاســتوائية فــي الجنــوب؛ فــصارت بــذلك ملتقــى  ً َّ ِ

  .)٥( بلاد المغرببأماكن
  
  
  
  
  

                                                
 .١٣ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ص)١(

ًوهــي مدينــة تقــع جنوبــا، اتخــذت مقــرا للملــوك، وعاصــمة لمــدة ثلاثــة قــرون، وكانــت مركـــزا :  نجيمــي)٢( ّ ُ ً ً
 .٩٥ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، ص: ينظر. للتسوق في البلاد، ومساكنها عبارة عن أكواخ

ليبيـا، ( العلاقات بين بلاد المغـرب ودولـة كـانم وبرنـو، دار الكتـب الوطنيـة، ،مفتاح يونسالرباصي،  )٣(
 .١٥، ص)م٢٠٠٨

 دور الــــصحراء الكبــــرى وأهــــل الــــصحراء فــــي العلاقــــات بــــين الــــشمال والجنــــوب، ،تــــاديوز ليفتــــسكي، )٤(
 .٣١٠-٤/٣٠٤، )م١٩٩٤لبنان، (اليونسكو، 

م، مجلـة ١٣/ه٧ّ الوجـود العربـي فـي كـانم فـي الـسودان الأوسـط فـي القـرن ،صباح إبـراهيمالشيخلي،  )٥(
 .١٢٢م، ص١٩٨٩ّالعربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، العدد الرابع والثلاثون، المجلد التاسع، 



  

  

 
   

 

  

٥۸  
 

  : أهم مدن بلاد البرنو:ًثالثا
  :كاكا. ١

ّبكافين بعد كل منها ألف    برنو، وبينها وبين جيمي أربعـون ، وهي قاعدة سلطان)١(ُ
، وأول مـن بـث )٢(ًميلا، سـلطان تلـك الـبلاد رجـل مـسلم، وهـو مـن ولـد سـيف بـن ذي يـزن

ُها الهادي العثماني الذي ادعى أَنه من أولاد الخليفة عثمان بن عفانفيالإسلام  َّ وهـي ،
  .)٣(بلاد تكثر فيها الفواكه، والرمان، والخوخ، وقصب السكر

    :كتنسكي. ٢
بكــاف مــضمومة، وتــاء مثنــاة فوقهــا ســاكن، ونــون مكــسورة، وســين مهملــة ســاكنة،   

وكــاف مكــسورة، وبعــدها يــاء مثنــاة، وهــي شــرق مدينــة كاكــا علــى مــسيرة يــوم واحــد منهــا، 
  .)٤(وهي إحدى مدن البرنو التي انفرد القلقشندي بذكرها

  : بلاد كانم.ث
  : التسمية:ًّأولا

، ومـن أوائـل الجغـرافيين )٥(مكـسورة، ومـيم فـي الآخـرَّبالكاف، بعدها ألف، ثم نون   
َّوأَمـا الـسودان : "بقولـه) ه٢٩٢ت(اليعقـوبي هو الكانم بلاد العرب الذين ورد عندهم ذكر 

َّالــذين غربــوا، وســلكوا نحــو المغــرب فــإنهم قطعــوا لــبلاد؛ فــصارت لهــم عــدة ممالــك؛ فــأول  ِ َِّ
                                                

 .٥/٢٦٩ القلقشندي، صبح الأعشى، )١(

 يكـــرب، ولــد ونـــشأَ فـــي معــد: مـــن ملـــوك العــرب اليمـــانيين ودهــاتهم، قيـــل اســـمه:  ســيف بـــن ذي يــزن)٢(
. صــنعاء، دام ملكــه نحــو خمــس وعــشرين ســنة أو دون ذلــك، وأتمــر بــه الأحبــاش فقتلــوه فــي صــنعاء

َّابـن حجـر، أبـو الفــضل أحمـد بـن علـي بــن محمـد بـن أحمـد العــسقلاني : ينظـر َ ، )م١٤٤٩/ه٨٥٢ت(ُ
بيــــروت، (، ّعـــادل أحمـــد عبــــدالموجود، دار الكتـــب العلميـــة: الإصـــابة فـــي تمييـــز الــــصحابة، تحقيـــق

َّ؛ الزركلي، خير الدين بن محمد، الأعـلام، ط٣/٢٤٩، )ه١٤١٥ َ ُ بيـروت، (، دار العلـم للملايـين، ١٥ِّ
 .٣/١٤٩، )م٢٠٠٢

 .٥/٢٧٠ القلقشندي، صبح الأعشى، )٣(

 .٥/٢٦٩ القلقشندي، صبح الأعشى، )٤(

 .٥/٢٧٠ القلقشندي، صبح الأعشى، )٥(



  

  

 
   

 

  

٥۹  
 

ُلــه الكــانمُموضــع يقــال ال، وهــم نــازلون ب)١(ممــالكهم الزغــاوة ، ولا يعــرف بالتحديــد أصــل )٢("َ
َّإن كـانم تـشير : ِ؛ فمـن المـؤرخين مـن ذهـب إلـى القـول)٣(كلمة الكـانم، ولا مـن أيـن جـاءت ِ

، وقـد وافـق بعـض الجغـرافيين )٤(إِلى جنس بشري عـرف بالكـانم، وهـم جـنس مـن الـسودان
  .)٥(َّهذا الرأي؛ فذكروا أَن كانم صنف من السودان

ُرون أَن كانم تشير إلى الأرض التي يسكنها الكـانميون، وأَنـه بلـد في حين يرى آخ   َّ ِ َّ
َّإن اسم كانم مأخوذ من أسماء القبائـل : ، وقيل)٧(، وهو من بلاد البربر)٦(متصل بالحبشة ِ

، وهي قبائل الكانمبو والكـانوري، وهمـا مـن أهـم عناصـر الـسكان تلك الأرضالتي سكنت 
  .)٨( مملكة كانم الإسلاميةالتي قامت على أكتافهمالأصلية 
َّوالــذي يهمنــا هنــا وبغــض النظــر عــن دلالــة لفــظ الكــانم فــإن هنــاك مملكــة عظيمــة    ِ

، والــذي جعــل لهــا تلــك الريــادة الــبلادَنــشأت حــول بحيــرة تــشاد كــان لهــا أَثــر رائــد فــي تلــك 
  .أسباب كثيرة في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز

  
                                                

ّة، تمتـد أوطـانهم مـن بـلاد دارفـور حتـى بحيـرة التـشاد، وقـد وهم شعب مخـتلط بعناصـر زنجيـ:  الزغاوة)١(
، اعتنـق الزغـاوة الإسـلام، واسـتطاعوا تأسـيس )م١٢٥٠-٨٠٠( ما بـين الأماكنِهاجر الزغاة إلى تلك 

 . ١٠٢المقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة، ص: ينظر. دولة كانم

 .١/١٩٣ تاريخ اليعقوبي، )٢(

انم الإسـلامية دراسـة فـي الجوانـب الـسياسية والاقتـصادية، دار دجلـة للنـشر،  دولـة كـ،شوكت عارف، )٣(
 .٢٦، ص)م٢٠٠٧الأردن، (

َّ ابـــن خلكـــان، أبـــو العبـــاس شـــمس الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم )٤( َ ُ ِّ ، وفيـــات )م١٢٨٢/ه٦٨١ت(ّ
 .١/١٥ ،)م١٩٧١بيروت، (ّإحسان عباس، دار الثقافة، : الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق

 .٣/١٤٤ابن عبدالحق، مراصد الإطلاع، : ؛ وينظر٤/٤٣٢ ياقوت، معجم البلدان، )٥(

 .٢٤١الدمشقي، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، صشيخ الربوة  )٦(

، الـدرر الفرائــد المنظمــة فـي أخبــار الحــاج وطريــق )م١٥٦٩/ه٩٧٧ت( الجـزري، عبــدالقادر الحنبلــي )٧(
َمح: مكة المعظمة، تحقيق ّمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ُ  .٢/٣٦٤، )م٢٠٠٢بيروت، (َّ

-٦٠٠ الثقافــة الإســلامية فــي التـشاد فــي العــصر الــذهبي لإمبراطوريــة كــانم مــن ،فــضل كلــود الـدكو، )٨(
 .٣١، ص)م١٩٩٨طرابلس، (م، ١٦٠٠-١٢٠٠/ ه١٠٠٠



  

  

 
   

 

  

٦۰  
 

  : جغرافية بلاد الكانم:ًثانيا
ًدرجـة شـمالا، ) ٢٣-١٤(، وبين دائرتي عرض )١( وبرقةةتقع بلاد كانم بين إفريقي  

ًدرجة شرقا، ويـسود تلـك المنطقـة المنـاخ الجـاف، والارتفـاع ) ١٥-١٠(وبين خطي طول 
ًالــشديد فـــي درجـــة الحـــرارة، وقلـــة الرطوبـــة، ونـــدرة المطـــر الـــذي يـــسقط ســـنويا فـــي بعـــض 

  .)٢(الفصول
:  مجموعـة مـن الأحـواض المنخفـضة، والجبـال أهمهـاوتتشكل مظاهر السطح مـن  
ِ، وأدى ذلــك الموقــع إلــى تنــوع )٤( قــرب بحيـرة التــشاد– )٣( مــوطن عناصــر التيبــو–تبـستي 

َّالمناخ؛ إذ يسود المناخ الاستوائي في الجنوب والمناخ الـصحراوي فـي الـشمال؛ ممـا أدى  ِ
اعـي الخــصبة، والأراضـي الــصالحة ؛ إذ وجــدت المر)٥( تنـوع الحيــاة النباتيـة فــي الـبلادإِلـى

؛ فوجــدت )٦(للزراعــة، وقــد شــجع ذلــك علــى الاســتقرار الــسكاني، وتنــوع الإنتــاج الزراعــي
َّعدةمحاصيل عندهم  ًعدة تربطها شمالا طرق ، وبحكم الموقع المتوسط لبلاد كانم بين )٧(ِ َّ ِ

  .ًببلاد المغرب والبحر المتوسط، وشرقا بمصر
َّوتوجد عدة طرق أُخرى    تصل مملكة كـانم بالـسودان الغربـي، وجعلهـا ذلـك الموقـع ِ

َّنقطـة التقـاء للقوافـل التجاريـة؛ فهـي تقـع فـي قلـب القـارة الإفريقيـة؛ ممـا جعلهـا تـربط شـرق  ِ

                                                
 .٥/٢٧٠ القلقشندي، صبح الأعشى، )١(

َّ الإدريــسي، أبــو عبــداالله محمــ)٢( َ َّد بــن محمــد ُ َ : ، أنــس المهــج وروض الفــرج، تحقيــق)م١١٦٢/ه٥٦٠ت(ُ
 .١١١، ص)م٢٠٠٧المغرب، (الوافي نواحي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

من أقدم سكان منطقة تشاد، يسكنون في جبـال تبـستي شـمال بحيـرة تـشاد، بيئـتهم صـحراوية؛ :  التيبو)٣(
َّمحمــد عــوض، الــشعوب : ينظــر.  عيــشهم علــى رعــي الإبــلفهــم يعيــشون حيــاة البريــة، ويعتمــدون فــي َ ُ

 . ٣٠٦والسلالات الإفريقية، ص

َّمحمد عبدالغني سعودي، )٤( َ  .٢٧٢، ص)م١٩٩٧القاهرة، (فريقية، الأنجلو المصرية، إ ،ُ

َّمحمد السيد وآخرون، البلدان الإسلامية والأقليات في العالم المعاصر، جامعـة الإمـام محمـ غلاب، )٥( ََّ َُ د ُ
 . ٥٢٣، ص)م١٩٧٩الرياض، (بن سعود الإسلامية، 

 .٤١١، تاريخ وحضارات السودان الشرقي، صبصيلي )٦(

 .٤/٩٥ العمري، مسالك الأبصار وممالك الأمصار، )٧(



  

  

 
   

 

  

٦۱  
 

ًالقارة بغربها، وشمالها، وجنوبها، ومملكة كانم كانت معبرا حضاريا بـين حـضارات إفريقيـا  ً
  .)١(مجتمعّالمختلفة، وكل ذلك انعكس على أحوال ال

  :  أهم المدن في بلاد كانم:ًثالثا
   :جيمي. ١

          َّبكـــسر الجـــيم، وباليـــاء المثنـــاة تحـــت الـــساكنة، وكـــسر المـــيم، ثـــم يـــاء مثنـــاة تحتيـــة   
  .في الآخر

ّموقعهــا فــي الإقلــيم الأَول مــن الأقــاليم الــسبعة حيــث طــول ثــلاث وخمــسون درجــة   
، ومبدأ تلك المملكـة مـن جهـة مـصر بلـدة )٣(، وبها مقر سلطانهم)٢(والعرض تسع درجات

ُدلا وآخرهــا طــولا بلــدة يقــال لهــا ة البرنــو، وبينهــا وبــين جيمــي نكاكــا، وهــي قاعــدة ســلط: ً
ً قاعـدة الـبلاد لمـدة ثلاثـة قـرون تقريبـا، وهـي مركـز للتـسوق فـي واستمرت، )٤(ًأربعون ميلا ّ ُ

  .)٥( أكواختتكون منالبلاد، ومساكنهم 
  : بلاد مالي.ج
  : التسمية:لاًّأو

، وذكــرت )٦(بفـتح المـيم، وألـف بعــدها لام مـشددة مفخمـة، ويـاء مثنــاة تحـت الآخـرة  
َّ، وأَن مدينــة ملــل هــي مدينــة صــغيرة كالقريـة الجامعــة لا ســور لهــا، وهــي علــى تــل )٧(ملـل

ِفوصــلت إلــى مدينــة مــالي  ): "ه٧٧٩ت (، وقــال عنهــا ابــن بطوطــة)٨(تــراب أحمــر منيــع

                                                
ّ الشيخلي، الوجود العربي في كانم في السودان الأوسط حتى القرن )١(  .٨١م، ص١٣/ه٧ّ

 .٥/٢٧٠ القلقشندي، صبح الأعشى، )٢(

 .٥/٢٧٠صبح الأعشى، : ؛ وينظر٤/٩٥ العمري، مسالك الأبصار وممالك الأمصار، )٣(

 .٥/٢٧٠ القلقشندي، صبح الأعشى، )٤(

 .٩٥ ابن سعيد، الجغرافيا، ص)٥(

 .٥/٢٧١ القلقشندي، صبح الأعشى، )٦(

ــــسي )٧( ــــدالعزيز الأندل ــــداالله بــــن عب ــــك، دار الكتــــب )م١٠٩٤/ه٤٨٧ت( البكــــري، عبي ، المــــسالك والممال
 .١٧٨، ص)ت.القاهرة، د(لإسلامية، ا

 .٦ الإدريسي، نزهة المشتاق، ص)٨(



  

  

 
   

 

  

٦۲  
 

ٕ، واذا أطلقــت كلمــة )٢(، وهــي معروفــة عنــد العامــة بــبلاد التكــرور)١("حــضرة ملــك الــسودان
َّمــالي فإنهــا تعنــي العاصــمة، وأَنهــا تعنــي الدولــة أيــضا، وممــا هــو جــدير بالــذكر أَن مــالي  َّ ِ َِ ً َّ َّ
ليس اسم بلد فحسب، بل اسم ثاني للممالك الإسلامية السودانية الكبـرى، التـي قامـت فـي 

  .)٣(السودان الغربي
ّولابــد   ً أَن دولــة مــالي كــان يطلــق عليهــا أحيانــا بدولــة إِلــى الإشــارة هنــا ُ َ نجــو، المانــد َّ

َّ عدة قرونالبلادوهم مجموعة من القبائل التي كونت تلك الدولة، وسادت على  ِ)٤(.  
  : جغرافية بلاد مالي:ًثانيا

ــالبحر المحــيط، وأَنهــا مملكــة    َّتقــع بــلاد مــالي فــي جنــوب نهايــة المغــرب متــصلة ب
ّ، ويزيــد عرضــها مثــل ذلــك، وجميعهــا مــسكونة إلا مــا قــل، )٥(بعــة طولهــا أربعــة أشــهرمر" َِّ

البحـر المحـيط ها مـن الغـرب ّ، حـد)٦("وتلك المملكة هـي أعظـم ممالـك الـسودان المـسلمين
، اتصل ملكهـم )٧(وبلاد برنو، ومن الشرق ومن الشمال جبال البربر، ومن الجنوب الهمج

ِغرب إلـى بـلاد التكـرور بالـشرق، ويـصل إلـى بلادهـم التجـار من البحر المحـيط وغانـة بـال ِ
  .)٨(من بلاد المغرب الإفريقية

ّوتعد مملكة مالي مـن أهـم الممالـك وأكبرهـا التـي قامـت فـي الـسودان الغربـي، وقـد   
أســس تلــك المملكــة شــعب المانــد نجــو وهــم مــن الــشعوب الزنجيــة، وفــي هــذا الــصدد ذكــر 

ًمـــالي أعظـــم ملـــوك الـــسودان المـــسلمين وأوســـعهم بـــلادا، َّأَن ملـــوك ) "ه٧٤٩ت(العمـــري 
                                                

 .٦٨١ رحلة ابن بطوطة، ص)١(

 دولة مالي الإسلامية، بحـث ،بشار عبدالجبارشبيب، : ، وينظر٥/٢٧١ القلقشندي، صبح الأعشى، )٢(
 .٣م، ص٢٠١٣، ٢٩منشور، مجلة ديالى للبحوث الإنسانية، العدد 

 .٢٣٢، ص)م١٩٨٠القاهرة، (طوطة ورحلته، دار المعارف،  ابن ب،حسينمؤنس،  )٣(

 .٢٧، ص)م١٩٧٣القاهرة، ( دولة مالي الإسلامية، الهيئة العامة للكتب، ،إبراهيم طرخان، )٤(

 . تعني مسيرة أربعة أشهر)٥(

 .٥/٢٧٢ القلقشندي، صبح الأعشى، )٦(

 .٦/٢٧٦ ابن خلدون، تاريخ، )٧(

 .٢٣ الإدريسي، نزهة المشتاق، ص)٨(



  

  

 
   

 

  

٦۳  
 

ًوأكثــرهم عــسكرا، وأشــدهم بأســا، وأعظمهــم مــالا، وأحــسنهم حــالا، وأقــصرهم للأعــداء ً ً ً")١( ،
 ســــلطان بغـــداد، ومــــصر، )٢("ُّســـلطان الــــدنيا أربعـــة مــــا خـــلال الــــسلطان الأعظـــم" "وقيـــل

  .)٣()مالي(، وسلطان مل )برنو(وسلطان بن 
َّوان حـــــدود مـــــ   ـــــسودان ِٕ الي فـــــي عهـــــد ازدهارهـــــا وتوســـــعها تطابقـــــت مـــــع حـــــدود ال
ّن ذلك الموقـع جعلهـا تتميـز بعـدة إيجابيـات ومميـزات، تمثلـت بوقوعهـا فـي ِ؛ إذ إ)٤(الغربي َّ
الــسنغال، والنيجــر، ونهــر : ً غزيــرة بالأمطــار نــسبيا تجــري فيهــا بعــض الأنهــار، مثــلبــلاد

صوبة الأرض، وتــوافر الثــروة الحيوانيــة، ً، فــضلا عــن تنــوع المنــاخ، وخــ)٥(غامبيــا، وفولتــا
َوالسمكية، والثروة المعدنية، ولاسيما الذهب، والملح، والنحاس َّ ِ

)٦(.  
ّوقد اشتملت مملكة مالي على خمسة أقاليم، كـل منهـا عبـارة عـن مملكـة لهـا حكـم    ُ

  :ذاتي محلي، وهي
  :إقليم مالي. ١

ــيم وســط المملكــة، يحــدها مــن الغــرب إق   ــيم صوصــو، ومــن الــشرق ّيقــع هــذا الإقل ل
، وهــــي مدينـــة مبنيــــة بيوتهــــا مــــن الطــــين، ومــــسقفة )بنــــي(كوكـــو، وقاعــــدة الإقلــــيم مدينــــة 

 رمليـة، والمدينـة غيـر وأرضـهابالخـشب والقـصب، وغالـب تلـك البيـوت علـى شـكل قبـاب، 

                                                
 .٦٠-٤/٥٩ مسالك الأبصار وممالك الأمصار، )١(

 .٢٦طرخان، دولة مالي الإسلامية، ص )٢(

، تــاريخ الفتــاش فــي أخبــار )م١٥٩٣/ه١٠٠٢ت( كمــت، ابــن الحــاج المتوكــل كمــت الكرمنــي محمــود )٣(
َّالبلــدان والجيــوش وأكــابر النــاس وذكــر التكــرور وعظــائم الأمــور وتفريــق انــساب العبيــد مــن الأحــرار، 

 .٣٩-٣٨، ص)م٢٠١٤لبنان، (آدم بمبا، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، : حقيقت

 .٣٧َّ العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص)٤(

َّفتحـــي محمـــد عيانـــة، )٥( َ  جغرافيـــة إفريقيـــا دراســـة إقليميـــة مـــع تطبيـــق علـــى دول جنـــوب الـــصحراء، دار ،ُ
 .٢٢٣، ص)م١٩٨٣بيروت، (ّالنهضة العربية للطباعة والنشر، 

 التاريخ السياسي والاقتـصادي لإفريقيـا فيمـا وراء الـصحراء مـن نهايـة الخـامس عـشر ،الهاديالدالي،  )٦(
 .٢٦٧، ص)م١٩٩٩القاهرة، (إِلى بداية القرن الثامن عشر، الدار المصرية اللبنانية، 



  

  

 
   

 

  

٦٤  
 

َّعدة ّمسورة، يستدير بها فروع  من النيل من جهاتها الأربع، بعضها يخاض في أيـام قليلـة ِ
َّعدة َِّ وبعضها لا يعبر فيه إلا سفن، وللملك قصور الماء،   .)١( سور واحدحولهايدور ِ

  :إقليم صوصو. ٢
ًبصادين مهملتين مضمومتين بعـد كـل منهمـا واو سـاكنة وربمـا أبـدلوا الـصاد سـينا    َّ ُ ّ ُ

ّ، يحده من الشرق إقليم مالي، ومن الغرب إقليم غانة، )٢(مهملة، وسمي بذلك باسم سكانه
ّ، ولم يرد اسم هذا الإقليم في المصادر )٣(نوب الغابات الاستوائية والقبائل الوثنيةومن الج

ًضـمن أقـاليم المملكـة، ويبـدو أَنـه اتخـذ اسـما فـي َّالتالية للقلقـشندي، وأَن العمـري لـم يـذكره  ُ َّ
   .أرضهاًجديدا بعد نفوذ مملكة مالي، وانتشار الإسلام في 

  :إقليم كوكو. ٣
ون الـواو، وفـتح الكـاف الثانيـة، وسـكون الـواو، وهـي شـرق إقلـيم بفتح الكاف، وسـك  
ّ من الغرب تحده مملكة كانم وبرنـو، ومـن الـشمال الـصحراء، أَمـا الجنـوب فـشعب )٤(مالي ّ

ــيم، تقــع تلــك الهوســا وبعــض القبائــل الوثنيــة  الــسودانية، ومدينــة كوكــو هــي عاصــمة الإقل
َّاوزها بأيام كثيرة، ثم يغوص فـي الـصحراء ؛ إذ يمر بها ويج)٥(المدينة شرقي نهري النيجر

، وهي واقعـة بـين خـط الاسـتواء وبـين )٦(في الرمال، كما يغوص الفرات في بطائح العراق
ّأول الإقليم الأَول، إذ يقابلها مسلمي غانة من الغـرب ، ومـسلمي كـانم مـن الـشرق، وأهلهـا ّ

جــارهم يلبــسون الأكــسية، لبــاس عامــة أهلهــا الجلــود، يــسترون بهــا عــوراتهم، وتمــسلمون، و

                                                
 ؛ أحمـــد بلعـــراف،٤/٦٠العمـــري، مـــسالك الأبـــصار، : ؛ وينظـــر٥/٢٧٢ القلقــشندي، صـــبح الأعـــشى، )١(

إزالــة الريــب والــشك والتفــريط فــي ذكــر المــؤلفين مــن أهــل التكــرور والــصحراء وأهــل شــنقيط، مطــابع 
 .٥٠ص) م٢٠٠١ليبيا، (ّالوحدة العربية، 

 .٥/٢٧٣ القلقشندي، صبح الأعشى، )٢(

 .٤/٦٠ العمري، مسالك الأبصار، )٣(

 .٥/٢٧٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )٤(

 .١٧٨ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص)٥(

 .٥/٢٧٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )٦(



  

  

 
   

 

  

٦٥  
 

، ولباس خواصـهم الأزرق، وقاعـدتهم مدينـة كوكـو تقـع جنـوب )٢( كرازين)١(وعلى رؤوسهم
  .)٣(البلاد، وهي مقر صاحب البلاد، وهو كافر

  :)٤(إقليم غانة. ٤
ــــيم   ــــيم صوصــــويقــــع هــــذا الإقل ، يجــــاور البحــــر المحــــيط ًالمــــذكور آنفــــا  غــــرب إقل
، )النيـل( مدينة غانة، التي تقع علـى ضـفتي النهـر مته، وقاعدة الإقليم أو عاص)٥(الغربي

َوتمتاز بوجود مناجم الذهب، ولاسيما فـي منـاطق الجنـوب َّ ِ
، ويحكـم الإقلـيم حـاكم يـدعى )٦(

ُالسلطان، ويدعي أَنه من نسل الإمام الحسين َّ)ولغانة نيل شقيق لنيل مصر يـصب )٧ ،
، )٨(للــوثنيينللمــسلمين والأخــرى فــي البحــر المحــيط، وتقــع علــى ضــفتيه مــدينتان أحــدهما 

يقــصدها التجـــار مــن ســـائر الــبلاد، وفـــي أرضـــها الــذهب ظـــاهر، ولهــم فـــي النيـــل زوارق 
 التـين، والملـح، والنحـاس، وتـشتريلبن، عظيمة، وأهلها يستخرجون الذهب ويـصنعونه كـال

  .)٩( فيها ملوك تحت يده عديدة عدد الجنود، وله ممالكحولهولها ملك ضخم 
  

                                                
 .١٠١ المقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة، ص)١(

ابـــن . القــارورة؛ فالقلنــسوة تــشبه القــارورة: كـــرزن، والكــراز: وهــي القلانــس؛ فــالكرازين جمــع:  الكــرازين)٢(
َّ جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم الإفريقــي منظــور، َ ُ  دار الحــديث، ، لــسان العــرب،)م١٣١١/ه٧١١ت(ِّ

 .١٣/٣٥٨ ،)م٢٠٠٢القاهرة، (

 .٢٧٥-٥/٢٧٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )٣(

ًهي ليست غانا الحالية؛ فغانا الحالية كانت تسمى ساحل الذهب، ثم سميت غانـا؛ تيمنـا بغانـا :  غانا)٤( َّ
ـــا الحديثـــة ـــا  إمبراطوريـــة ،إبـــراهيمطرخـــان، . ُالقديمـــة، التـــي تقـــع علـــى بعـــد ألـــف ميـــل شـــمال غان غان

 .٣٠، ص)م١٩٧٠القاهرة، (، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، الإسلامية

 .٥/٢٧٤ القلقشندي، صبح الأعشى، )٥(

 .٤٤َّ العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص)٦(

 .١٠٠ المقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة، ص)٧(

ــــشندي، صــــبح الأعــــشى، )٨( ــــزي،: ؛ وينظــــر٥/٢٧٤ القلق ــــأرض الحبــــشة، المقري ــــار مــــن ب  الإلمــــام بأخب
 .٤٢٥؛ الروض المعطار، ص١٠٠ص

 .١٣٦ البكري، خريدة العجائب وفريدة الغرائب، ص)٩(



  

  

 
   

 

  

٦٦  
 

  : التكرورإقليم. ٥
بفتح التاء المثناة فوق، وسكون الكاف، وضم الراء المهملـة، وسـكون الـواو مهملـة   

، الــــذي )ه١٠٩٤/ه٤٨٧ت(ِ، وممـــن أشــــار إلـــى مدينــــة التكـــرور البكــــري )١(فـــي الآخــــر
ْإلـــى أَننـــت علـــى شـــرك وعبـــادة الأصـــنام، اَّوصـــف المدينـــة بأَنهـــا ك  حكمهـــم أرجـــابي بـــن ِ

ِّ شرائع الدين الإسلامي، وحمل أهل التكرور على الإسـلام فـي ، الذي أَسلم وأقام)٢(رابيس
  .)٣(وقت كانت سائر السودان الغربي على شرك وعبادة الأصنام

َ الـسودان الغربـي كلهـا، بعـد أَن كـان يطلـق علـى بـلادوتطور اسم التكرور ليـشمل    ْ ُّ
أقـصى جنــوب ِوالتكـرور بـلاد تنــسب إلـى قبيلــة مـن الـسودان فــي "، )٤(مدينـة التكـرور فقــط

  خلـــيط مـــن، وأهلهـــا، وهـــي مدينـــة غيـــر مـــسورة)٥("َّالمغـــرب، وأهلهـــا أشـــبه النـــاس بـــالزنوج
    .)٦(ّذلك في القرن السابع الهجرين وغيرهم يمسلم

ّكـل أرضوينتشر اسم التكرور بالمشرق ليعبر عن مفهوم     الـسودان الغربـي، التـي ُ
 –ور، وصـحاب تلـك المملكـة كانت تسمى عندهم بأرض التكرور، وملكها هو ملك التكـر

َِّ وهو المعروف عنـد أهـل مـصر بملـك التكـرور؛ لأَن التكـرور إنمـا هـو إقلـيم–دولة مالي  َّ 
ُمــن أقــاليم الــسودان الغربــي، والأحــب إليــه أَن يقــال ُصــاحب مــالي؛ لأَنــه الإقلــيم الأكبــر، : ْ َّ

ُإقلــيم التكــرور جغرافيــا بأَنــه ، ويحــدد القلقــشندي )٧(وهــو بــه أشــهر يقــع غــرب إقلــيم كوكــو، ًَّ
ّ غربـــا، وفـــي الـــشمال تحـــده الـــصحراء الكبـــرى، البحـــر المحـــيطِويمتـــد إلـــى  مملكـــة وقبائـــل ً

                                                
 .٥/٢٧٥ القلقشندي، صبح الأعشى، )١(

ِولي التكرور، ونشر الإسلام فيها، وتمكن أَن يـدخل الإسـلام إلـى المـدن المجـاورة :  أرجابي بن رابيس)٢( ْ
). ه٤٣٢(ِأهل التكـرور إلـى مكـة، تـوفي سـنة ركب الحج هُ أثر كبير في تنظيم َكمدينة سلي، وكان ل

 .٢/٨٦٨البكري، المسالك والممالك، : ينظر

 .٢/٨٦٨المسالك والممالك، الإدريسي،  )٣(

 .٩١ ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، ص)٤(

 .١/٣٧٦ ياقوت، معجم البلدان، )٥(

 .٢٦د، ص القزويني، آثار البلاد وأخبار العبا)٦(

 .١٠٨-٤/١٠٧ العمري، مسالك الأبصار، )٧(



  

  

 
   

 

  

٦۷  
 

الملثمين من صـنهاجة وغيرهـا، وعاصـمة هـذا الإقلـيم التكـرور، التـي تبعـد عـن سجلماسـة 
ًيومــامــسيرة أربعــون 

، وهــي مدينــة علــى جــانبي النيــل حيــث الطــول والعــرض، والتكــرور )١(
، وطعــامهم )٢(قــسم يــسكنه الحــضر فــي المــدن، وقــسم رحالــة يــسكون فــي البــواديقــسمان، 

مواشــيهم الجمــال والمعــز، ولبــاس عامــة أهلهــا الــصوف، الــسمك، والــذرة، والألبــان، وأكثــر 
 بــه يحملونــه لهــم، ولبــاس خاصــتهم القطــن، وأكثــر مــا )٣(وعلــى رؤوســهم كــرازبن صــوف

  .)٤( منها بالتبر والعبيدويعودون، تجار المغرب الأقصى الصوف، والنحاس، والخرز
  
  : مملكة الحبشة.ح
  : التسمية:ًّأولا

ـــاء الموحـــدة، والـــشين المعجمـــة، والهـــاء فـــي الآخـــر   ، )٥(بفـــتح الحـــاء المهملـــة، والب
، نزحـت مـن جنـوب شـبه )٦(وكلمة الحبشة اشتقت من لفظ حبشان، وهو اسـم قبيلـة عربيـة

ِالجزيـــرة العربيـــة إلـــى ســـواحل  ِلغربيـــة، ثـــم توغلـــت إلـــى المرتفعـــات الجبليـــة؛ ابحـــر القلـــزم ّ َّ
، وبـدأ النـازحون )٧(لتصبح فيما بعد إحدى القبائل التي أسهمت فـي تأسـيس مملكـة أكـسوم

                                                
 .٥/٢٧٥ صبح الأعشى، )١(

 .٩٨ المقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، ص)٢(

 .٥/٢٧٥ القلقشندي، صبح الأعشى، )٣(

 .٥/٢٧٥ القلقشندي، صبح الأعشى، )٤(

 .٥/٢٨٩ القلقشندي، صبح الأعشى، )٥(

بيلـة مــن الحـبش بفــتح أولـه وكــسر ثانيـه، وهــو جبـل بمكــة؛ إذ قـام حلــف بـين قــريش  جـاء اسـم هــذه الق)٦(
َّوبعــض القبائــل العربيــة علــى ألا ينقــضون مــا بيــنهم مــا دام حــبش قــائم مكانــه، وهــو مكــان علــى بعــد  ّ

 .٧٥٤-٢/٧٥٣ابن منظور، لسان العرب، : ينظر. عشر أميال من مكة

ة الحبــــشة، وتركــــزت فــــي الجــــزء الــــشمالي تــــأثرت قامــــت هــــذه المملكــــة فــــي هــــضب:  مملكــــة أكــــسوم)٧(
ًبالحضارات السامية، ولاسيما العنـصر الـسبئي، الـذي اشـتقت منـه أصـلا، توسـعت هـذه المملكـة  ُ َ َّ علـى ِ

ّ البحر الأحمر؛ حتى اعترف بها الروم عند غزوهم مصر، وبلغت ّجيرانها، وأصبحت قوة كبيرة غرب
ــا(ذروة مجــدها فــي عهــد الملــك  ــا خــلال القــرن الرابــع المــيلادي، الــذي)عيزان .  لقــب بقــسطنطين إفريقي

 . ٦/١٤١علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، : ينظر



  

  

 
   

 

  

٦۸  
 

ِفي الاختلاط مع سكان الـبلاد الأصـلية، وهـذا يعنـي أَن اسـم الحبـشة إنمـا جـاء نـسبة إلـى  َِّ َّ
ّ الاسم، الذي حرفـه البرتغـاليون عنـد  بهذاالبلادتلك القبيلة اليمنية الأصل، واشتهرت تلك 

  .)١(البلادِقدومهم إلى تلك 
ِوهنـاك رأي يـشير إلـى أَن تـسمية الحبـشة يرجـع إلـى مـا عـرف عـن أهـالي الحبــشة    َِّ

؛ إذ عرفـت )واشـا(الأوائل، الذين كانوا يسكنون المغارات والكهوف، التـي تـسمى بالحبـشة 
  .)٢( حبشةّبلادهم بهذا الاسم الذي حرف فيما بعد وصار

  : الحبشة مملكة جغرافية:ًثانيا
مملكـــة الحبــــشة هـــي مملكــــة عظيمــــة، جليلـــة المقــــدار، متـــسعة الأرجــــاء، فــــسيحة   

َّالجوانب، أولها من جهة الغرب بلاد التكرور مما يلي جهة بلاد اليمن، وأولها من الجهـة  ِ
ر المــــسمى ، وفيهـــا يمــــر نهـــ)٣(ِالـــشرقية المائلـــة إلــــى بعـــض الجهــــة الـــشمالية بحـــر الهنــــد

  .)٥(ُ، الذي يرفد منه نيل مصر)٤(سيحون
  
  

                                                
ّ الجماعات العربية فـي إفريقيـا دراسـة فـي أَوضـاع الجاليـات والأقليـات العربيـة، ،عبدالسلام البغدادي، )١( ّ

 .١٧٥، ص)م٢٠٠٥بيروت، (ّمركز دراسات الوحدة العربية، 

 .٥٥، ص)م١٩٣٥القاهرة، (ة، المطبعة الرحمانية، ي المسألة الحبش،عبداالله حسين، )٢(

، والهنـد، والـسند، والـزنج، والأبلـة، وفـارس، وعمـان، اليمنوهو البحر الحبشي، وهو بحر :  بحر الهند)٣(
ِوالبحـرين، والــيمن، والقلـزم، ولــيس فــي المعمـورة أعظــم منـه طــول مــن الـشرق إلــى الغـرب ثمانيــة  ألــف ُ

. ميل، وعرضه ألفان وسبعمائة ميل، وهو ستة أبحر مخترقة بعضها في بعض، وهو المحيط الهندي
؛ ابــن عبــدالحق، مراصــد الإطــلاع علــى أســماء الأمكنــة ١/١٩١البكــري، المــسالك والممالــك، : ينظــر

 .٦٦والبقاع، ص

 .٧٧ الحبشة، صالمقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض: ينظر. وهو نهر العطبرة:  نهر سيحون)٤(

 .٤/٨٥؛ العمري، مسالك الأبصار، ٧٧، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة، صالمقريزي )٥(



  

  

 
   

 

  

٦۹  
 

والحبــشة بــلاد واســعة ذات عمــائر واســعة، متــصلة بــالبحر الحبــشي، وســاحلها بــه   
 مـــن أَرض الـــيمن )١(بيـــدزَّكثيـــر مـــن المـــدن التـــي تقابـــل ســـاحل الـــيمن، وأَن المـــسافة بـــين 

ًشرق، ويحـدها غربـا بـلاد َّ، وأَنها تطل على بحر القلزم مـن الـ)٢(وساحل الحبشة ثلاثة أيام
الزنج، ومـن الـشمال النوبـة، ومـن الـشمال الـشرقي قبائـل البجـة الـذين يـسكنون بـين البحـر 

ِ، أَما الزهري فيحدد الحبشة بقوله)٣(عند حدود مصر الجنوبية الأحمر والنيل ّيحدها من : "ّ
علـى خـط الغرب النيل العظيم، ومن الشرق بحر القلزم، وفي الجنوب جبال الـذهب التـي 

ِالاســتواء، أَمــا حــدها الــشمالي فيــصل إلــى آخــر بــلاد كــو ّ إحــدى مــدن " ّ حتــى أســوان)٤(شّ
  .)٥(مصر

                                                
َّهـو اسـم وادي بـه مدينـة كانـت تـسمى الحـصيب، ثـم غلـب علـى المدينـة اسـم الـوادي؛ فـصارت :  زبيد)١(

ُّتعرف باسمه، وهي مدينة يمنية تعد أَكبر المدن بعد صنعاء، وهي من أهم المراك : ينظـر. ز التجاريـةُ
؛ ابــن الــديبع، أبــو ١/١٨٣؛ ابــن بطوطــة، رحلــة ابــن بطوطــة، ٢٨٥-١/٢٨٤يــاقوت، معجــم البلــدان، 

، ٢، قــــرة العيــــون بأخبــــار الــــيمن الميمــــون، ط)م١٥٣٧/ه٩٤٤ت(ضــــيا عبــــدالرحمن علــــي الــــشيباني 
َّمحمد بن علي كوع، : تحقيق َ  .٣٨، ص)م١٩٨٨القاهرة، (ُ

 .١/١١٤ المسعودي، مروج الذهب، )٢(

 .١/١٦ ابن حوقل، صورة الأرض، )٣(

اسم كوش في الكتاب المقدس ذكـرت، وعنـد ذكـر المـصريين القـدماء الجماعـات البـشرية :  بلاد كوش)٤(
التي كانت تسكن مناطق النيل الأوسـط فيمـا وراء الحـدود المـصرية العليـا؛ فـضموا أراضـي كـوش فـي 

ّحقـــب مـــن تـــاريخهم؛ حتـــى أصـــبحت جـــزء لا يتجـــزأ مـــن أحمـــد القنـــائي، : ينظـــر.  الأراضـــي المـــصريةُ
ــــي ــــاريخ الأحبــــاش، المطبعــــة الأميريــــة، ،الحفن ؛ ٣، ص)م١٩٠٣القــــاهرة، ( الجــــواهر الحــــسان فــــي ت

؛ الزهـــري، أبـــو عبـــداالله ٣٥ٕ الإســـلام فـــي ممالـــك وامبراطوريـــات إفريقيـــا الـــسوداء، ص،جـــوانجوزيـــف، 
َّمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر  َ ـــا، تحقيـــق)م١١٦٠/ه٥٥٦ت(ُ َّ محمـــد حـــاج صـــادق، مكتبـــة الثقافـــة :، الجغرافي َ ُ

 .١٢٣، ص)ت.القاهرة، د(ّالدينية، 

َّ أبو عبداالله محمد بن أبـي بكـر )٥( َ َّمحمـد حـاج صـادق، مكتبـة : ، الجغرافيـا، تحقيـق)م١١٦٠/ه٥٥٦ت(ُ َ ُ
 .١٢٣، ص)ت.القاهرة، د(ّالثقافة الدينية، 



  

  

 
   

 

  

۷۰  
 

َّإن بلاد الحبشة تقابل بلاد الحجاز : "ًفذكر الحبشة قائلا) ه٧٣٢ت(ّأَما أبو الفدا    ِ
، ولهـــا مــدن كثيــرة، وهــي تجــاور النوبــة مـــن )١( تتــصل بــالخليج البربــريوالــيمن، وبلادهــم

لــــى ع، والحبـــشة هــــضبة متراميـــة الأطــــراف، شـــاهقة الارتفــــاع، تنقـــسم "ب والــــشرقالجنـــو
ضــمن حــوض النيــل، وتجــري فــي  القــسم الــشمالي، وهــو الــذي يــدخل :ّقــسمين، الأَول هــو

ُمنـه الأنهـار التـي تغــذي نيـل مـصر، وهــذه الهـضبة هـي المعقــل الـرئيس لمملكـة الحبــشة، 
ًعلــوا، ووديانــه أَقــل َّ وعــورة، وأَن مرتفعاتــه أَقــل هــو أَقــلو الجنــوبي، :فهــوّأَمــا القــسم الثــاني 

ِعمقـــا، يفــــصل بـــين القــــسمين الأخـــدود الإفريقــــي الــــذي يمتـــد مــــن الجنـــوب إلــــى الــــشمال  ً
َّ؛ وعلى هذا فإن الحبشة تقع في شرق القارة الإفريقيـة، وهـي )٢(الشرقي  هـضبة تتكـون مـنِ

، ويرجـع )٣(لـى جبـال القـارةمترامية الأطراف، وهـي أعلـى هـضاب إفريقيـا، وجبالهـا مـن أع
ـــك ـــذي غطـــى معظـــم ذل ـــى الطفـــح البركـــاني ال ـــشة إل ـــاع الملحـــوظ فـــي هـــضبة الحب ِ الارتف

ارتفــاع هــضبة الحبــشة فــي المتوســط مــا بــين ألفــين وخمــسمائة متــر؛ ، ويــراوح )٤(الهــضبة
َّعدة َّولكن الهضبة في الوقت نفسه تحتوي على قمم جبلية ِ، يصل الارتفاع إلى أكثـر مـن ِ

َّة آلاف متــر، وهــي هــضبة مــستديرة الــشكل، تنحــدر فــي الاتجاهــات جميعهــا، إلا أَن أربعــ َِّ
ـــان وانهـــار متعـــددة مـــن )٥(انحـــدارها العـــام باتجـــاه الغـــرب ، وهـــضبة الحبـــشة مقطعـــة بودي

                                                
و أحد خلجان البحر الحبـشي أو الهنـدي، وه: البربريخليج ّأَما . ١/٩٥المختصر في أخبار البشر،  )١(

المـسعودي، مـروج الــذهب، : ينظـر. متـصل بـأرض الحبـشة، طولـه خمــسمائة ميـل وعرضـه مائـة ميــل
١/٤٠. 

ِّ الـسيوطي، أبـو الفـضل جـلال الـدين عبـدالرحمن )٢( : ، تحقيـقالحبـشان، رفـع شـأن )ه١٥٠٥/ه٩١١ت(ّ
َّمحمد عبدالوهاب فضل،  َ  .١٦-١٥، ص)م١٩٩١القاهرة، (ُ

َّ محمد عوض، نهر النيل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط)٣( َ  .١٠٥، ص)٢٠٠٨القاهرة، (، ٢ُ

ً الجغرافية السياسية لإفريقية مع دراسة شاملة للدول الإفريقية سياسيا واقتصاديا وطبيعيا، ،فليب رفلة، )٤( ً ً
 .٢٢٨، ص)م١٩٦٦القاهرة، (، ٢مكتبة النهضة المصرية، ط

َّفتحي محمد أبو عيانة، )٥( َ  جغرافية إفريقيا دراسة إقليمية للقارة مع تطبيـق علـى دول جنـوب الـصحراء، ،ُ
 .٥٠٦، ص)م١٩٨٧الإسكندرية، (دار المعرفة الجامعة، 



  

  

 
   

 

  

۷۱  
 

، وفــي )٢(، وفــي الجنــوب الغربــي نهــر الــسوباط)١(روافــد النيــل فــي الــشمال التكــازا: أهمهــا
مّــا مــن أَبــرز هــضابها فهــضبة أمحــرا، التــي تقــع فــي الــشمال الغــرب نهــر النيــل الأزرق، أَ

   .)٤(ً شمالا)٣(ًالشرقي، وهضبة جودجاد الواقعة بين النيل الأزرق جنوبا وبحيرة تانا
نحــو ِوهــضبة شــوا تقــع إلــى الــشرق وجنــوب الــشرق مــن هــضبة جودجــام، وتنحــدر   

  . شواِالسهول الصحراوية الشرقية، وهضبة بالي تقع إلى الشرق من هضبة
ـــساحلية التـــي تنحـــدر مـــن الأراضـــيّأَمـــا     الـــساحلية فتوجـــد فيهـــا بعـــض الـــسهول ال

َّ، وبنــاء علــى مــا تقــدم يفهــم أَن مملكــة الحبــشة كانــت تركــز بــصفة )٥(ِالــشمال إلــى الجنــوب ّ
ّعدة، ويتحدث الـسيوطي عـن وجـود العـدد مـن أقاليم رئيسة في الهضبة الشمالية، وتشمل  َّ ِ

 الحبــشة؛ فهـي ليــست مملكــة واحــدة؛ إذ كانـت تنقــسم علــى إمــارات الإمـارات والممالــك فــي
ًأَنها أحد عشر إقليما، وهي) ه٨٢١ت(، وذكر القلقشندي )٦(وأقاليم ٕإقليم سرحت، واقلـيم : َّ

َّأمحرا، واقليم شاوة، واقليم دامـوت، ثـم إقلـيم لامنـان، ثـم إقلـيم الـسيهر، ثـم اقلـي الـزلح، ثـم  َّ َّ َّ ٕ ٕ

                                                
ّنهر يعرف بالتكازا في كل من ارتيريا وأثيوبيا، وعندما يدخل السودان يعرف بعطبـرة:  التكازا)١( : ينظـر. ُ

َّمحمد عوض، نهر النيل، ص َ ُ٩١. 

هــو أحــد أعظــم روافــد النيــل القادمـة مــن الحبــشة، يلتقــي بالنيــل الأبــيض قــرب ملكــان، :  نهـر الــسوباط)٢(
ُوبفضل مياهه الغزيرة وتياره المتدفق يستمد النيل الأبيض قوته وحيويته؛ مما يتيح لـه معـاودة جريانـه  َ َّ ِ

ًنحــو الــشمال، غيــر أَن جــزءا كبيــرا مــن مياهــه يفقــدها فــي المــستنقع ً َّمحمــد عــوض، نهــ: ينظــر. اتَّ َ  رُ
 .١٠٨النيل، ص

تقع هذه البحيرة في هضبة الحبشة؛ ولكنهـا تقـع بـالقرب مـن الحافـة الغربيـة لهـذه الهـضبة :  بحيرة تانا)٣(
لا فـــي وســـط الهـــضبة كمـــا يتـــصور الـــبعض، ومنهـــا تتجمـــع الميـــاه العليـــا لنهـــر النيـــل الأزرق، وتبلـــغ 

ًكيلومترا مربعا) ٣٦٠(مساحتها نحو  َّمحمد عوض، نهر النيل، ص: ينظر. ً َ ُ١١٠. 

َّ محمد عوض، نهر النيل، ص)٤( َ ُ١٠٨. 

 .٥٠٥، جغرافية افريقية، ص عيانة)٥(

 .١٩ّ السيوطي، رفع شأَن الأحباش، ص)٦(



  

  

 
   

 

  

۷۲  
 

َّ إقلــيم حماســا، ثــم إقلـيم باريــا، ثــم إقلــيم الطــراز الإســلاميَّإقلـيم عــدل الأمــراء، ثــم ، وهــي )١(َّ
  .)٢(ما هو بيد المسلمين: َّالبلاد النصرانية، والثاني: ّعلى قسمين رئيسين، الأَول

  : مدن الحبشة أهم:ًثالثا
  :أشهر المدن النصرانية. ١
ِ مرعد.أ ْ ِ َ :  

ال المهملتين، ويـاء مثنـاة تحـت بفتح الميم، وكسر الراء، وسكون العين، وكسر الد  
، وهي قاعدة إقليم أمحرا، وهو أوسع أقـاليم الحبـشة، وأمحـرا هـو الاسـم الـذي )٣(في الآخر

  .)٤(ُاشتقت منه اسم أَكبر القبائل وهي قبيلة أمهارة
  : جرمي.ب

َّبالجيم المفتوحة، والراء المهملة الساكنة، ثم الميم المكسورة، وياء مثنـاة تحتيـة فـي   
، )٧(، وبهـا يبـاع الـذهب والنحـاس)٦( النجاشـي، وهي قاعدة بلاد الحبـشة، وكـسري)٥(رالآخ

                                                
المقريــزي، الإلمــام بأخبــار مــن بــأرض الحبــشة : ؛ وينظــر٢٩١-٥/٢٩٠ القلقــشندي، صــبح الأعــشى، )١(

 .٨٦-٤/٨٥لعمري، مسالك الأبصار، ؛ ا٨٢-٨١من ملوك الإسلام، ص

 .٣١٠-٥/٢٩١ صبح الأعشى، )٢(

 .٥/٢٩١ القلقشندي، صبح الأعشى، )٣(

 .٧٧ المقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، ص)٤(

 .٥/٢٩١ القلقشندي، صبح الأعشى، )٥(

اسمه بالعربيـة عطيـة، أسـلم هو أصحمة بن أبحر النجاشي، ملك الحبشة، والنجاشي لقب :  النجاشي)٦(
ً، وكان رداء للمسلمين؛ إذ أحسن معاملتهم عندما هاجروا إليه في صـدر الإسـلام، في عهد الرسول

َّالــذهبي، شــمس الــدين أبــو عبــداالله محمــد بــن أحمــد : ينظــر.  قبــل فــتح مكــةتــوفي فــي عهــد الرســول َ ُ ِّ
اؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرن: ، تحقيق٣، سير أعلام النبلاء، ط)م١٣٤٨/ه٧٤٨ت(

 .٦/٣٨٧ت، .مركز حجر، د: ؛ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق١/٤٢٨م، ١٩٨٥

المــــنجم، إســــحاق بــــن الحــــسن            : ؛ وينظــــر٧٧ المقريــــزي، الإلمــــام بأخبــــار مــــن بــــأرض الحبــــشة، ص)٧(
ّ المرجــــان فــــي ذكــــر المــــدائن المــــشهورة فــــي كــــل مكــــان،آكــــام) ه٤ت ق ( ــــروت، ( عــــالم الكتــــب، ُ بي

 . ١٠٤، ص)م١٩٨٧



  

  

 
   

 

  

۷۳  
 

ّموقعهـــا فــــي الإقلــــيم الأَول مــــن الأقــــاليم الـــسبعة؛ حيــــث الطــــول خمــــس وخمــــسون درجــــة 
  .)١(والعرض تسع درجة وثلاثون دقيقة

  :الإسلامية أشهر المدن .٢
م ومــا يتــصل بــه مــن بحــر بلاد المقابلــة لبــر الــيمن علــى أعــالي بحــر القلــزوهــي الــ  

ُ؛ لأَنها على جانب البحـر كـالطراز لـه، ويقـال لهـا )الطراز الإسلامي(الهند، ويعبر عنها بـ َ َّ
بلاد الزيلع، وزيلع بفتح الزاي المعجمة وسكون اليـاء المثنـاة تحتيـة، وفـتح : بالشام ومصر

اســمها علــى َّالــلام، ثــم عــين مهملــة فــي الآخــر، وهــي قريــة مــن قــرى الــبلاد؛ ولكــن غلــب 
  .)٢(البلاد، طولها نحو شهرين وعرضها يمتد أكثر من ذلك

، أهلهـا مـسلمون، )٣(َّوالزيلع مدينة على ساحل البحر، صغيرة القطر، كثيـرة النـاس  
، وتـــشتمل بـــلاد )٤(وحرهـــا شـــديد، وماؤهـــا عـــذب، ولـــيس لهـــا بـــساتين، ولا يعرفـــون الفاكهـــة

ّالطـراز الإســلامي علــى ســبع قواعــد، كــل قاعــدة  ، )٥(منهــا مملكــة مــستقلة بهــا ملــك مــستقلُ
  :وهي على النحو الآتي

  : سلطنة أوفات.أ
َّبالواو المفتوحة، والفاء، ثم الألف، والتاء المثنـاة فـوق فـي الآخـر، والعامـة تـسميها   

َّبفــتح الجــيم، والبـاء الموحــدة، والــراء المهملـة، ثــم هــاء فــي ) جبـرة: (ً، ويقــال أيــضا)أوفـات(
ّلإقليم الأَول، وخط الاستواء، طولها سبع وخمسون درجة والعرض ثمان الآخر، تقع بين ا

َّدرجــات، وأَنهــا مــن أكبــر مــدن الحبــشة، عمارتهــا متفرقــة، ودار الملــك علــى تلــك، والقلعــة 
ًعلــى تــل، ولهــا وادي فيــه نهــر صــغير، وتمطــر فــي الليــل مطــرا غزيــرا، وتــشتهر بزراعــة  ً

                                                
 .٥/٢٩١ القلقشندي، صبح الأعشى، )١(

 .٥/٣١٠ القلقشندي، صبح الأعشى، )٢(

 .٢٨٢ الحميري، الروض المعطار، ص)٣(

 .١٠٤ المقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، ص)٤(

 .١٠٤ الإسلام، ص المقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك)٥(



  

  

 
   

 

  

۷٤  
 

، يــتكلم )١(ِقــرب المــدن إلــى الــديار المــصريةقــصب الــسكر، أرضــها عــامرة بــالقرى، وهــي أَ
ّالعربيــة والحبــشية، وتعــد أقــوى ســلط: أهلهــا لغتــين  بــسبب ة إســلامية قامــت فــي الحبــشة؛نّ

ـــشة، وهـــي ســـوق  ـــع الـــرئيس فـــي تجـــارة الحب ـــاء الزيل ـــى مين ـــالطريق التجـــاري إل ِبتحكمهـــا ب
مـن ولـد عقيـل ، وقد أسسها قوم من قريش من بنـي عبدالـدار أو مـن بنـي هاشـم )٢(تجارية

وظهــر مــن بيــنهم رجــل يــسمى عمــر، بــن أبــي طالــب، وقــد اشــتهر قــوم مــنهم بالــصلاح، 
، حكـم مدينـة أوفـات، واعتـرف بـسلطان النجاشـي الـذي ولاه، وظـل علـى )ولشمع( بـويلقب

   .)٣(ّذلك حتى قوى أمره
َّوان التــاريخ الــسياسي لمدينــة    ِ؛ إذ )م١٣٠٠/ه٧٠٠(وفــات بــدأَ يتــضح نحــو ســنة إِٔ
ً عمـر تلـك الــسلطة لأولاده الأربعـة أو الخمـسة، الــذين ملكـوا أوفـات مــن بعـده واحــدا أورث

َّحـق الـدين الأَول حتـى كـان آخـرهم صـبر الـدين محمـد بـن نجـوي بـن : بعد الآخر، ومنهم َ ُ ِّ َِّ ّ ّ
، وطالت مدته، ولما مات )ه٧٠٠(أوقات في حدود سنة منصور بن عمر، ولشمع ملك 

َّ الدين محمد بن عمر ولشمع، وقد ذاعـت شـهرته فـي الـبلاد؛ قام بعده ابنه علي بن صبر َ ُ ِّ
ِإذ يعد أول من خرج علـى طاعـة الحطـي؛ ولكنـه لـم يلبـث أَن عـاد إلـى طاعتـه؛ إذ تخلـى  ْ ّ ُّ َ ُ
ًعنـه أنـصاره، وأَن أول مـن اســتبد بـالأمور، وحـارب ملـك الحبــشة فعـلا، وأسـر الكثيـر مــن  ّ َّ

ــدين، الــذي نجــح فــي جمــع النــاس عــساكر الحطــي، وغــنم كثيــر مــن الأمــوال هــ َّو حــق ال ِّ
ِّ، ويعد حق الدين )م١٣٧٢-١٣٤٤(ْحوله، واستطاع أَن يهزم جيوش الحطي سيف أرعد  ّ

ّأيضا أول السلاطين الـذين حكمـوا أوفـات الـذين خـرج علـى أهلـه وحـاربهم؛ إذ اشـتهر فـي  ً
حـراف جـده عنـه، ْبداية حكمه بالإصلاح، والتقوى، وطلب العلم؛ ولكن مـا لبـث أَن رأى ان

ِومعــاداة أعمامــه لــه؛ حتــى إنـــه خــرج مــن مدينــة أوفــات إلـــى بعــض أعمالهــا، وألــزم تلـــك  ُِ َُّ ّ َ

                                                
المقريـــزي، الإلمـــام بأخبـــار مـــن بـــأرض الحبـــشة مـــن : ؛ وينظـــر٥/٣١١ القلقـــشندي، صـــبح الأعـــشى، )١(

 .٨٣ملوك الإسلام، ص

 .٤٢-٤/٣٩ العمري، مسالك الأبصار، )٢(

 .٤/٣٩العمري، مسالك الأبصار، : ؛ وينظر٨٦ المقريزي، الإلمام، ص)٣(



  

  

 
   

 

  

۷٥  
 

ّالجهة، وجمع الناس حوله؛ حتى قـوى جانبـه، واسـتطاع تكـوين عـصبة قويـة مـن الأتبـاع، َّ 
 واسـتنجد العـم الآخـر مـلا أصـفح ْاستطاع بتلك العـصبة أَن يحـارب عمـه أبـا بكـر ويقتلـه،

ِّ عليـه وقتـل ذلـك العـم، وبعـدها هجـر حـق الـدين مدينـة أوفـات أرعد؛ ولكنه انتـصربسيف 
ِالعاصــمة، وأمــر الكثيــر مــن أهلهــا بــالهجرة معــه إلــى العاصــمة الجديــدة، التــي أســسها فــي 

؛ إذ ســكن فيهــا مــع مــن هــاجر معــه مــن أوفــات، ومنــذ ذلــك )وحــل(الــشوا وســماها بـــبــلاد 
ّالحــين خربــت مدينــة أوفــات، ولــم تعــد دار الملــك؛ حتــى ســقطت أمــام هجمــات الأحبــاش  ّ

     .)١()م١٤٠٢/ه٨٠٥(المستمرة عام 
  : دواروسلطنة  .ب

ــــة   عرضــــها  وواو، طولهــــا خمــــسة أيــــام وَّبفــــتح الــــدال المهملــــة، وواو، ثــــم راء مهمل
  . المذهب)٣(، أهلها حنفية)٢(جم يومين، وهي على ضيق وذات عسكر

  :أرابينيسلطنة  .ت
وهـي مملكـة مربعـة، طولهـا أربعـة أيـام وعرضـها كـذلك، عـسكرها مـا يقـارب عـشرة   

ّآلاف فارس، أَما الرجالة فكثيرة للغاية
  .)٥(، أهلها حنفية، وهي تلي دوارو)٤(

  : سلطنة هدية.ث
ــدال   َّ المهملــة، واليــاء المثنــاة التحتيــة، ثــم هــاء فــي الآخــر، موقعهــا بــين بالهــاء، وال

             ّالإقلــــــيم الأَول مــــــن الأقــــــاليم الــــــسبعة وبـــــــين خــــــط الاســــــتواء، طولهــــــا ســــــبع وخمـــــــسون 
    ، وملكهـا أقـوى ملـوك ممالـك درجة والعرض سبع درجات، وتقع جنوب أوفات تلي أرابينـي

                                                
 .٤٢-٤/٣٩ العمري، مسالك الأبصار، :؛ وينظر٩٨-٨٦ المقريزي، الإلمام، ص)١(

 .٥/٣١٢القلقشندي، صبح الأعشى،  )٢(

مـسالك الأبـصار، : ؛ وينظـر٨٤صالمقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملـوك الإسـلام،  )٣(
٤/٧٥. 

 .٥/٣١٣القلقشندي، صبح الأعشى،  )٤(

العمـري، مـسالك : ، وينظـر٨٤صالمقريـزي، الإلمـام بأخبـار مـن بـأرض الحبـشة مـن ملـوك الإسـلام،  )٥(
 .٤/٧٥الأبصار، 



  

  

 
   

 

  

۷٦  
 

ًجالا وخيلاالطراز الإسلامي، وأكثرها ر ، )٢(، ملكها من العسكر نحو أربعين ألف فارس)١(ً
              ، وأهلهــــــا لا ديــــــن)٤(، ومنهــــــا تجلــــــب الخــــــدام)٣(أرضــــــها كثيــــــرة الرمــــــل وشــــــديدة الحــــــرارة

وقــد ظلــت تلــك ، ّ، وتعــد هديــة مــن أهــم مراكــز تجــارة الرقيــق، وكانــت تجــارة رائجــة)٥(لهــم
لــــب لمـــصر هــــؤلاء الرقيـــق، وكــــانوا يعرفـــون باســــم ، وقـــد ج)٦(التجـــارة مزدهــــرة فـــي هديــــة

وٕاليهــا يجلــب الخــصيان الخــدام الــذين يعرفــون : "... ، وذكــرهم المقريــزي وقــال)٧(الطواشــية
، وكــان الــسلاطين والأمــراء يفــضلون هــؤلاء العبيــد للخدمــة فــي بيــوت )٨("باســم الطواشــية

  .)٩(باشالحريم فيما سمي بوظيفة ذمام الدار، التي تولاها عدد من الأح
  
  
  
  

                                                
 . ٥/٣١٣ القلقشندي، صبح الأعشى، )١(

العمـري، مـسالك : ؛ وينظـر٨٤ المقريـزي، الإلمـام بأخبـار مـن بـأرض الحبـشة مـن ملـوك الإسـلام، ص)٢(
 .٤/٧٧الأبصار، 

ـــدين، )٣( ، )م١٧٦٠/ه١١٧٤ت(البغـــدادي  عبـــداالله بـــن الحـــسين بـــن الحـــسين بـــن مرعـــي ِّابـــن ناصـــر ال
 .٣٠٢، ص)م٢٠٠٣أبو ظبي، (النفحة المسكية في الرحلة المكية، المجمع الثقافي، 

 .٥/٣١٣القلقشندي، صبح الأعشى،  )٤(

العمـري، مـسالك : ؛ وينظـر٨٤المقريـزي، الإلمـام بأخبـار مـن بـأرض الحبـشة مـن ملـوك الإسـلام، ص )٥(
 . ٤/٧٧الأبصار، 

 .١٦١، ص)م١٩٤٧القاهرة، (ّ دار الفكر العربي،  بين الحبشة والعرب،،دالمجيدعب عابدين، )٦(

جمــع طواشــي، وهــم الممالــك الخــصيان المعينــون للخدمــة فــي بيــوت الــسلطان فــي أجنحــة :  الطواشــية)٧(
ابـن طولـون، نقـد : ينظـر. الحريم، ومن الطواشية أعيان تولـوا أعلـى المناصـب فـي العـصر المملـوكي

َّمحمــد أحمــ: الطالــب لزغــل المناصــب، تحقيــق َ ، )م١٩٩٢بيــروت، (د دهمــان ونــزار أباظــة، دار الفكــر ُ
 .٧٠ص

 .٨٤ الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، ص)٨(

 .١٣/١٦٨ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، )٩(



  

  

 
   

 

  

۷۷  
 

  : سلطنة شرحا.ج
ــة، وحــاء، ثــم ألــف، وهــي مدينــة تلــي    َّبفــتح الــشين المعجمــة، وســكون الــراء المهمل

، عرفــت عنـــد )١(هديــة، طولهــا ثلاثــة أيــام وعرضــها أربعـــة، عــساكرها ثلاثــة آلاف فــارس
  .)٢(باسم شرخا، أهلها مسلمون على المذهب الحنفي) ه٨٤٥ت(المقريزي 

  : بالى سلطنة.ح
َّ البـــاء الموحـــدة، وألـــف، ثـــم لام، وبـــاء فـــي الآخـــر، وهـــي مدينـــة تلـــي شـــرحا؛ بفـــتح  

ًولكنهــا أكثــر خــصبا، وأطيــب ســكانا، وأبــرد هــواء، أهلهــا حنفيــة ً، طولهــا عــشرون يومــا )٣(ً
، وهــي أكثــر بــلاد الزيلــع خــصوبة، تختلــف عــن شــقيقاتها الممالــك )٤(وعرضــها ســتة أيــام

ً محفوظا في أسرة معينة، بل حدث في القرن الثامن َّالإسلامية في أَن الحكم فيها لم يظل
ِالهجــري أَن انتقــل الحكــم إلــى رجــل لــيس مــن بيــوت الملــك ْ ، الرجــال فيهــا كثيــرون؛ إذ )٥(ّ

   .)٦(يقارب عدد عسكرها ثمانية عشر فارس
  : سلطنة داره.ش

ة َّبفتح الدال المهملة، وألف بعدها راء، ثم هاء، وهي مدينة تلي بـالي، طولهـا ثلاثـ  
ًأيام وعرضها كذلك، وهي أسوء الممالك حالا، واقلها خيرا ورجالا، وعـسكرها لا يزيـد عـن  ًً

  .)٧(ألفي فارس، أهلها مسلمون حنفية
                                                

 .٥/٣١٤القلقشندي، صبح الأعشى،  )١(

 .٤/٧٩العمري، مسالك الأبصار، : ، وينظر٨٤الإلمام، ص )٢(

مـــن  المقريـــزي، الإلمـــام بأخبـــار مـــن بـــأرض الحبـــشة :؛ وينظـــر٥/٣١٤ح الأعـــشى، القلقـــشندي، صـــب )٣(
  .٣٩ملوك الإسلام، ص

 .٤/٨١ العمري، مسالك الأبصار، )٤(

 فــي الحبــشة فــي العــصور الوســطى، مجلــة التاريخيــة  الإســلام والممالــك الإســلامية،إبــراهيم طرخــان، )٥(
 .٣٩، صم١٩٥٩، ٢المصرية، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، م

 .٤/٨١العمري، مسالك الأبصار،  )٦(

  ؛ العمــــــري، مـــــــسالك٨٤المقريــــــزي، الإلمــــــام ص: ؛ وينظـــــــر٥/٣١٤ القلقــــــشندي، صــــــبح الأعــــــشى، )٧(
 .٤/٨١الأبصار، 



  

  

 
   

 

  

۷۸  
 

  :مدن أُخرى مشهورة. ٣
  : جزيرة دهلك:ًّأولا

َّبفتح الدال المهملة، وسكون الهاء، ثم الهاء، ثـم لام مفتوحـة، وكـاف، وهـي جزيـرة    َّ
ّقعــة فــي الإقلــيم الأَول مــن الأقــاليم الــسبعة، طولهــا أحــد وســتون درجــة فــي بحــر القلــزم، وا

ِوالعرض أربع عشر درجة، وهي جزيرة مشهورة فـي بحـر عيـذاب إلـى الـيمن غـرب مدينـة 
 دهلـك مجموعـة الجـزر وجزيـرة، -)٢( في بلاد اليمن، وملكها من العـرب المـسلمين)١(حلي

، بينهــا وبــين الحبــشة )٣(وهــي مــسكونةفــي البحــر الأحمــر صــغار، أكبرهــا جزيــرة كمــران، 
 الأحبـاش لـدنمسيرة نصف يوم في البحر، وكانـت مـن عـاداتهم إذا تعرضـوا للهجـوم مـن 

ًصـــعدوا جـــبلا عاليـــا وأوقـــدوا نـــارا؛ فيخـــرج المـــسلمون لنجـــدتهم؛ وبـــسبب الـــصراعات التـــي  ً ً
ك ِحدثت داخـل الدولـة الإسـلامية التـي صـاحبت وصـول العباسـيين إلـى الحكـم صـارت تلـ

  .)٤(ّ ملجأً للمناوئين للدولة العباسيةرالجز
  : مدينة عوان:ًثانيا

َّبفــتح العــين المهملــة، والــواو، والألــف، ثـــم النــون، وهــي مدينــة علــى ســاحل بحـــر   
، وهــي بلـــدة )٥( درجــةة وســبعون درجــة والعــرض ثـــلاث عــشريالقلــزم، حيــث الطــول ثمـــان

  .)٦(مشهورة، سكانها أحباش مسلمون

                                                
بفــتح الحــاء المهملــة، وكــسر الــلام وتخفيفهــا، تعــرف باســم ابــن يعقــوب، وكــان مــن ســلاطين : حلــي )١(

جــذام وبنــو كنانــة، : نة العمــارة، يــسكنها طــائفتين مــن العــرب، وهــمالــيمن، ســاكن بهــا وهــي كبيــرة حــس
ابـن بطوطـة، رحلـة ابـن بطوطـة، : ينظـر. ًطولها نحو مائتين ميل بينها وبين اليمن نحو ثلاثـين مـيلا

٣/١٠١. 

 .٥/٣٢٠ القلقشندي، صبح الأعشى،  )٢(

 .١٠٠المقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، ص )٣(

 .٢٤٤الحميري، الروض المعطار، ص )٤(

 .٥/٣٢٠القلقشندي، صبح الأعشى،  )٥(

 .٩٩المقريزي، الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، ص )٦(



  

  

 
   

 

  

۷۹  
 

  : مقديشو:ًثالثا
َّ، وســـكون القـــاف، وكـــسر الـــدال المهملـــة، ثـــم شـــين معجمـــة، وواو فـــي بفـــتح المـــيم  

ّالآخر، تقع بين الأقـاليم الأَول مـن الأقـاليم الـسبعة وخـط الاسـتواء، طولهـا اثنـان وسـبعون 
بحــر ال، وهــي علــى درجــة وعرضــها درجتــان، وهــي مدينــة كبيــرة بــين بــلاد الــزنج والحبــشة

نيـل مـصر، وهـو شـقيق لنيـل مـصر، مخرجـه مـن بحيـرة ، ولهـا نهـر عظـيم شـبيه بالمحيط
، وليــسوا بــسودان، ولا )١(كــورا، ومــصبه ببحــر الهنــد بــالقرب مــن مقديــشو، أهلهــا مــسلمون

الـــصندل، : ، يحمـــل منهـــا)٢(َِّملـــك لهـــم إنمـــا يـــدير أمـــورهم المتقـــدمين علـــى الإصـــلاح لهـــم
  .)٤(د متناهية الكبر، وهي بلا)٣(ِوالأبنوس، والعنبر، والعاج، إلى غيرها من البلاد

  : بلاد الزنج:ًرابعا
، )٥(وهي بلاد شرقي خليج البربري على البحار التي تقابل الحبشة من البر الآخر  

مسيرة شهرين، شمالها اليمن، وشرقها النوبة، وغربها الحبشة، وبلاد الـزنج شـديدة الحـرارة 
لة الأشجار، وسقوف بيوتهم ًجدا، وسوادهم لاحتراقهم بالشمس، وهي بلاد قليلة المياه، قلي

، )٦(، وأكثرهم عراة لا لباس لهـموهم من أكلة لحوم البشر في الحروبمن عظام الحوت، 
َّقاعدتهم سفالة الـزنج بالـسين المهملـة، والفـاء، ثـم ألـف، والـلام، وهـاء فـي الآخـر، موقعهـا 

الاســـتواء؛ إذ الطـــول خمـــسون درجـــة والعـــرض فـــي الجنـــوب درجتـــان، أهلهـــا  جنـــوب خـــط
مــسلمون، وأكثـــر معايــشهم مـــن الــذهب والحديـــد، لبــساهم جلـــود النمــر والخيـــل، لا تعـــيش 

   .)٧(عندهم يقاتلون على البقر
                                                

المقريـــزي، الإلمـــام بأخبـــار مـــن بـــأرض الحبـــشة مـــن : ؛ وينظـــر٥/٣٢٠القلقـــشندي، صـــبح الأعـــشى،  )١(
 .١٠٣ملوك الإسلام، ص

 .٥/١٧٣لبلدان، ياقوت، معجم ا )٢(

 .٢٣القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص )٣(

 .٢٥٣ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص )٤(

 .٥/٣٢١ القلقشندي، صبح الأعشى، )٥(

 .٢٣ القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص)٦(

شة مـــن المقريـــزي، الإلمـــام بأخبـــار مـــن بـــأرض الحبـــ: ؛ وينظـــر٥/٣٢١ القلقـــشندي، صـــبح الأعـــشى، )٧(
 .١٠١ملوك الإسلام، ص


